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ولنا كلمة
عقولٌ مســتنيرة.. وهمــمٌ عالية.. وقلــوبٌ تنبض بالوفاء لتترجــم الحب إلى 

ء. عطا
هــم أبنــاء دول مجلــس التعــاون، الذيــن ينافســون أنفســهم ويتجاوزون 

المصاعــب، ليســجلوا تفوقهــم ويثبتــون تميّزهــم فــي كل المجالات.
وبســواعد هؤلاء المخلصيــن، منذ الآباء المؤسســين وحتى اليــوم، قطعت 
دول المجلــس أشــواطًا تقدمت فيهــا على دول كانت تســبقها في التطور 

إلى وقــت قريب.
هــذا العمل التراكمــي، وهذا البناء المعتمد على أســس راســخة، جعل من 

هذا الكيــان »أيقونة« نجــاح ومضرب مثل.
ولــم يكن الحفــل المبهر لافتتاح معرض »إكســبو دبي2020« ســوى امتداد 
لإبداعات أبناء مجلس التعاون، ومؤشــر لما ســيكون عليه مســتوى المعرض 
خلال ســتة أشــهر تكون فيهــا دبي قبلــة العقــول التي تتواصــل لتصنع 

مستقبلًا مشرقًا للإنســان بإذن الله. 
وقبــل أن تفتح دبــي أبوابها للعالم بأيام، كانت الشــارقة قــد فتحت قلبها 
ووظفت خبرتها في تنظيم النســخة العاشــرة من المنتدى الدولي للاتصال 
الحكومــي، لتصنع حــراكًا مميزًا اســتقطب أبرز العقول وأميــز الخبرات تحت 
شــعار »دروس الماضي، تطلعات المســتقبل«، في ســبيل تطويــر التواصل 

في العلاقات الإنســانية. 
وفي الريــاض، كان حفل افتتاح معرض الكتاب الدولــي مغذّيًا لروح العروبة، 
وحضنًــا للمثقفين وعشــاق القــراءة، وطريقًا مختصرًا يســلكه المتخصصون 

ليرووا عطشــهم بالحصول علــى مبتغاهم دون عناء. 
مــن هنــا جاء احتفــاء »إذاعــة وتلفزيــون الخليج« بهــذه الإنجــازات، فرحًا 

. ثيقًا تو و
ولــم يغفل هذا العدد عن ســبر أغــوار الإعلام وتطوراته، حيــث يأتي الملف 
الخــاص مشــرحًا ومحلــاً لواقع الإعــام والتغيــرات التي طــرأت عليه في 

الســمات والأدوات وفــي العقول التــي تصنع محتواه. 
كمــا حظيــت مهنة الإعــام والمنتســبين لها بتشــخيص حالهــم وتلمّس 

مخاوفهــم وطــرح احتياجاتهم. 
إلــى جانب ما تطرحه »إذاعة وتلفزيون الخليج« مــن أفكار ورؤى للمختصين، 
ومــا ترصده مــن متغيــرات فنية وتقنية تؤثر بشــكل مباشــر فــي مجالي 

والاتصال.  الإعلام 

ليكون الطموح إثراء المتلقي وكسب رضاه.. 

وعلى الودّ نلتقيكم دائمًا.. 
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EXPO 2020 اكسبو
عقول تتواصل.. ومستقبل يتشكل

الرياض - هيثم السيد ||

»اليــوم يلتقي العالم بأســره علــى أرض دولة الإمــارات العربية المتحــدة، واليوم نشــهد معًا انطلاقة جديــدة.. نفتتح 
علــى بركة الله إكســبو 2020 دبي، والله ولــي التوفيق« 

بهــذه الكلمــات أعلن ولي عهــد دبي، الشــيخ حمدان بــن محمد بن راشــد، الخميــس 30 ســبتمبر 2021م، عن انطلاق 
فعاليــات إكســبو 2020، وذلــك في حفــل الافتتاح الذي حضره الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلــس الوزراء حاكم دبي، والشــيخ محمد بــن زايد آل نهيــان، ولي عهد أبو ظبــي نائب القائــد الأعلى للقوات 

المســلحة، بجانب عدد مــن القيادات والمســؤولين والضيوف.

انطلــق الحفــل بالنشــيد الوطنــي الإماراتــي، وتوالــت فقراته 
مــن »ســاحة الوصــل« وهي تســتمد مــن طابعها الهندســي 
المميــز طريقة عــرض إبداعية تغمــر الحواس بأحــدث تقنيات 
الإخــراج والصــوت والضــوء، وقد تــم بثــه عبــر 340 موقعاً في 
دولــة الإمــارات، كمــا نقل مباشــرة عبــر الإنترنــت للملايين في 
مختلــف أنحاء العالم، فيمــا تكاملت اللوحــات الغنائية والبصرية 
والعــروض الأدائيــة والموســيقية مع عــروض الألعــاب النارية، 
لتصنع حدثاً وصفته وســائل إعلام بـ«الأســطوري«، وشــارك فيه 
فنانــون مــن الإمــارات ودول الخليج والعالــم، كما قــدم الحفل 
الأغنيــة الرســمية للحــدث »هذا وقتنــا« مع حوارات مســرحية 

ولمحــات متميزة عن منجزات الدول المشــاركة وتنــوع ثقافاتها.

محور العالم
إذا كان بالإمــكان اقتراح محور للعالم خلال الأشــهر الســتة التي 
تبــدأ بــالأول مــن أكتوبــر 2021م، فمن المؤكــد أن هــذا المحور 
ســيكون إمــارة دبي، جوهــرة الخليــج العربــي، وتحديــداً قبة 
الوصل التي تتوســط موقع إقامة »أكســبو 2020«، وهي التحفة 
النوعيــة التــي تعد أكبر شاشــة عــرض في العالــم بنطاق 360 
درجــة وتســتوعب 10 آلاف شــخص، كمــا تمثــل العقــل المفكر 
والقلــب النابض لمــكان تتواصل فيــه الأفكار والمشــاعر، فتبدو 
كنقطــة التقاء للخطــوط القادمة مــن جميع الاتجاهــات، وكأي 
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شــيء آخــر يمكن تخيله فــي أي لحظــة أخرى، فهــذه تجربة لا 
يتوقــف الخيال فيهــا على توصيــف معين.

أنموذج دبي.. التفرد بالتخصص
مــر الوقت ســريعاً منذ العــام 2013م، حيــث اللحظــة التاريخية 
التــي فــازت بهــا دبــي باســتضافة معــرض إكســبو، لتهــدي 
اســتضافة هــذه  الأوســط فرصــة  والشــرق  الخليــج  منطقــة 
التظاهــرة العالمية لأول مرة، وخلال الســنوات التالية لذلك دارت 
محــركات العمل لبنــاء مدينة متكاملة جديــدة في جنوب دبي، 
فالمدينــة الخليجية التــي تعد أنموذجــاً تنموياً ومركــزاً تجارياً 
وماليــاً واقتصاديــاً مهمًا، ظلــت تثبت خلال الفترة التي تســبق 
انطلاق »إكســبو 2020«، أنها ليســت عازمة فقــط على تنظيم 
حدث لا ينســى فــي تاريــخ المنطقــة، ولكنها كذلك شــغوفة 

بصنــع تجربة لا تنســى فــي تاريخ الحدث نفســه.

نسخة استثنائية لذاكرة البشرية
وعــد الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم بتنظيــم نســخة 
اســتثنائية ترســخ في ذاكــرة البشــرية، وإن كانت أهــم عناصر 
هــذه الاســتثنائية تتمثل في نمــوذج دبي الذي اعتــاد التفوق 
حتــى تخصص فيه، وفي بديهيــة انعقاد هذه الــدورة بالتزامن 
مــع أقصى ما وصلــت إليه المعرفــة والتقنية فــي العالم، إلا أن 
عنصــراً إضافياً لم يكن متوقعاً قد انضم إلى أســباب اســتثنائية 
هــذه النســخة، وهــو انعقادهــا متأخرة عــن موعدهــا المحدد 
مســبقاً، وذلك بســبب جائحــة كورونــا المســتجد )كوفيد19-( 

التــي أعادت رســم شــكل الحياة بعين البشــر.

عام إضافي يضاعف الدوافع
بــث الأمــل فــي النفــوس، قيمــة إضافية اكتســبها »إكســبو 
2020« مــن حيــث كونــه أكبر تجمع بشــري علــى الإطلاق بعد 
الجائحــة، في الوقــت الذي تحــاول فيــه دول العالم اســتعادة 

العافيــة الاقتصاديــة والصحية معــاً، بعد فترة اســتنفرت فيها 
جهــود العلــم لإيجاد الحلــول، إلى أن جــاءت الأخبار بمؤشــرات 
عــودة الحياة لطبيعتهــا، لينطلق معها هذا الحــدث، بعد قرابة 
عــام إضافي على موعــد انطلاقه المفترض، مســتعداً بدافعية 
مضاعفــة لتحقيق شــعاره »تواصل العقول وصنع المســتقبل«، 
وليركــز علــى محــاوره الثلاثة الأساســية وهــي »الاســتدامة« 
و«التنقــل« و«الفــرص«، فيمــا ينطلــق الحــوار فيه مــن ضرورة 
العمل المشــترك وفق وحدة الأهداف والمصيــر، بكفاءة وفاعلية، 

لبنــاء غد أفضــل للجميع.

أهداف في 600 ملعب كرة قدم
لعــل من المهم هنا أن نشــير إلى أن موقع »اكســبو2020« الذي 
تــم بناؤه مــن الصفر بتكلفة وصلــت إلى 7 مليــارات دولار، يمتد 
على مســاحة تتجــاوز أربعــة كيلومترات مربعة، وهــو ما يعادل 
المســاحة الإجماليــة لقرابــة 600 ملعب كرة قدم، وقد شــيدت 
فيــه الــدول المشــاركة أجنحتها انطلاقــاً من مفاهيــم ثقافية 
وحضاريــة تم تجســيدها معمارياً، لتزين هذه النســخة الخليجية 
والعربيــة من المعرض الــذي انطلق للمرة الأولــى في لندن عام 

1851م.

التنقل.. من الأبجدية إلى الخاتم الملهم
حــرف الألــف، مســتهل الأبجديــة العربيــة، هــو كذلــك عنوان 
تجربــة أساســية فــي إكســبو 2020 حيــث ســمي بــه »جناح 
التنقــل« الذي يحتوي أكبــر مصعد في العالــم، و يأخذ الزوار في 
رحلــة عبر الزمن تعــود بهم إلى منطقة »ســاروق الحديد« قبل 
قرابــة )4500( ســنة، وهي منطقــة العثور علــى الخاتم الأثري 
الذي اســتلهم منه شعار »إكســبو 2020«، هذه الرحلة التاريخية 
ســتقود الــزوار كذلــك إلى زيــارة مدينــة مســتقبلية افتراضية 
تضعهــم علــى أقرب نقطــة ذهنيــة ممكنة مما ســيبدو عليه 
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شــكل التنقــل خــال الســنوات المقبلــة، ولا يكتفــي الجنــاح 
بذلــك بــل يعــرض دور الحضــارة العربيــة فــي تأســيس حركة 
النقل والســفر والاكتشــاف، من خلال شــخصيات رحالة مثل ابن 
بطوطــة، وابن ماجد، كما يســلط هذا الجناح الضــوء على نجاح 
دولــة الإمارات عبــر )50( عاماً كمركز اســتراتيجي يربــط العالم، 

وعلــى تجربتها الرائــدة في استكشــاف الفضاء.

ساحة الفرص.. سانحة الاقتناص 
القســم الرئيســي الثاني فــي إكســبو 2020 هو جنــاح الفرص 
الــذي أخــذ هيئــة معمارية مســتمدة مــن »الســاحة« بمعناها 
المعبر عــن مجال التقاء النــاس من مختلف الأعمار والجنســيات 
واللغــات، يجمعهــم المشــترك الإنســاني، فــي منطقــة تــم 
توظيفهــا بمــا يلهم إطــاق القــدرات الكامنــة داخــل الأفراد 
والمجتمعات، وتتضمن هذه الســاحة أنشــطة ومعــارض ومتاجر 
وفعاليــات ثقافيــة، كما تركــز على ربــط النــاس بأدوارهم في 
تحســين واقــع العالــم وذلك عبــر رســالة يدعو فيها »إكســبو 
2020« الــزوار إلــى استشــعار قيمة الفعــل وتأثيــره حين يقوم 
بــه كل شــخص من مجمــل 8 مليــار إنســان، وفي حيــن يمثل 
»لا شــيء مســتحيل« شــعاراً للدولــة المضيفة، تم ربــط جناح 

.mission possibleالفــرص بعبــارة

الاستدامة.. وقفة لأجل الكوكب
حيــن يتعلق الأمــر بكوكب الأرض فــإن ما يحدث فــي جزء منه 
لــن يبقى فــي ذلك الجــزء فقــط، كمــا أن الخطر الــذي يحدق 
بالبيئــة عامــاً بعــد عام ليــس أمراً يخــص مجموعة من البشــر 
دون غيرهــم، من هذه المنطلقات وغيرها، خصص إكســبو 2020 
موضــوع الاســتدامة ليكــون العنوان الرئيــس الثالــث لفعالياته 
مــن خلال جنــاح خــاص أطلق عليه اســم »تيــرا«، يوفــر للزوار 
فرصة استكشــاف كنوز الأرض وأســرارها عبــر التجول في أحراش 
غاباتهــا وأعمــاق محيطاتها ومن ثــم التعرف علــى حجم الضرر 
الــذي لحق بهــذه المكونــات المهمــة للبيئة على إثــر التدخل 
البشــري لمئات الســنين، يتناول الجناح حلول الاســتدامة وإدارة 
المــوارد المائيــة والطاقــة الشمســية والتصــدي لتغيــر المناخ، 
مقدمــاً نصيحته ببســاطة للزوار »علينا أن نتصرف ســريعاً، ليس 

لدينا كوكــب آخر لنعيــش فيه«.

جناح مجلس التعاون.. رؤية المستقبل
تمثــل منطقــة إكســبو 2020 مــا يشــبه درســاً واقعيــاً للجيل 
القــادم مــن الهندســة المعماريــة، وقــد جــاء جنــاح مجلــس 
التعــاون الخليجــي الموجــود فــي منطقــة »الفــرص« ليمثل 
إضافــة حقيقيــة للمباني التــي تتحــدث بلغة الأبعــاد والزوايا 
عــن فلســفتها وقيمهــا، حيــث يتزيــن بســت مجســمات تم 
نســجها بطريقة مبتكــرة، لتمثل دول المجلس الســت وتنعكس 
علــى مســاحة جميلــة مــن المناظــر الطبيعية والمســطحات 
المائيــة، فيمــا تــم توظيــف مجموعة مــن الخيــوط المترابطة 
التــي تتحــد لتشــكل بنــدولًا عملاقــاً يرمز إلــى وحــدة الكيان 

وتماســكه. الخليجي 
»رؤية موحدة.. لمســتقبل واعــد« هو عنوان مشــاركة المجلس 
فــي هــذا الحــدث العالمــي الكبيــر المقــام علــى أرض دولــة 
خليجيــة، فيمــا يضــم الجنــاح معرضــاً تفاعليــاً يســلط الضوء 

علــى إنجازات مجلس التعــاون لدول الخليج العربية وقواســمها 
المشــتركة التي شــكلت أنموذجاً من العمل المتكامل المنسجم، 
وهــو المبدأ الــذي يتبنــى إكســبو 2020 تطبيقه علــى نطاق 
البشــرية ككل، وقــد ركــز المجلــس عبر هــذه المشــاركة على 
تشــجيع الإســهام الهادف في التنمية المســتدامة، وتعزيز الأثر 
الإيجابــي للأفــراد في بنــاء مجتمعاتهــم، إضافة إلــى التعريف 
بالشــراكات الاســتراتيجية وبالإرث الجغرافــي والحضاري لمجلس 

لتعاون.  ا

الأجنحة الخليجية.. تحليق في التنوع
تمثل أجنحــة دول مجلس التعاون معالــم لافتة جمعت جمالية 
التصميــم الــذي قامــت عليــه أكبر بيــوت الخبــرة الهندســية 
فــي العالم، مــع الهويــة الثقافيــة والاجتماعية المميــزة التي 
تشــكل جوهر المحتــوى الثــري الذي تقدمــه الــدول الخليجية 
عبــر أجنحتهــا المســتقلة فــي إكســبو 2020 بما يتســق مع 
أهمية الحــدث وانعقاده في دولة شــقيقة تربطهــا بمحيطها 

الخليجــي أواصــر الأخوة الوثيقــة والمحبة الراســخة.
بدايــة جولتنا مــن الجنــاح الإماراتــي، الممتد علــى 15 ألف متر 
مربــع، والــذي تشــكل بإبداع علــى هيئــة جناح صقر يســتعد 
للتحليــق فــي رمزية معبــرة عــن الهيبــة والشــموخ والتطلع 
نحــو اقتناص الأهــداف والمنجزات، ويتســم التصميــم بإمكانية 
فتــح الأجنحة فــي غضون ثــاث دقائق كما يرتفع هــذا الجناح 
بأربعــة طوابــق تمثل معــارض متعددة عــن منجــزات الإمارات 

 . فتها وثقا
فيمــا تشــارك المملكــة العربيــة الســعودية بثاني أكبــر جناح 
فــي الحــدث، وذلك علــى امتــداد 13 ألف متــر مربــع، بتصميم 
يرتفع مــن مســتوى الأرض باتجاه الســماء تعبيراً عــن الطموح، 
وبمشــاركة جاءت بعنــوان »رؤية ســعودية ملهمة لمســتقبل 
مشــترك« ركز الجناح الســعودي على أربعة ركائــز هي الطبيعة 
والمجتمــع المتنــوع والتراث والفرص الاســتثمارية، مع تســليط 
الضــوء على رؤية المملكــة 2030، كما يتضمــن تقنيات متقدمة 
مســجلًا من خلالها ثلاثة أرقام قياســية في موســوعة غينيس 
العالمية للأرقام القياســية، بالإضافة إلى حصوله على الشــهادة 
البلاتينيــة في نظــام الريــادة في تصميمــات الطاقــة والبيئة 
LEED مــن مجلس المباني الخضــراء الأميركــي )USGBC( كواحدٍ 

مــن أكثر التصاميم اســتدامة فــي العالم.
مــن ناحيته، جاء الجنــاح البحرينــي منطلقاً من الاســتثمار في 
تحفيــز التجــارة عبر التاريــخ بوجــود إرث عريق ومعالــم تراثية 
مســجلة في اليونســكو، كما تطرق إلى الاســتفادة مــن الكثاقة 

الســكانية في صنــع الزخــم الثقافي والصناعــات المتنوعة. 
فــي حين يشــدّ الجنــاح القطــري الــزوار بتصميمه على شــكل 
قارب شــراعي يعكس شــعار المشــاركة التي جاءت تحت عنوان 
»المســتقبل .. الآن« وتضمنــت تعريفاً بتراث قطــر وثقافتها من 
خــال فنــون بصرية ووســائل عرض حديثة شــملت اســتخدام 
الهولوجــرام والخرائط ثلاثيــة الأبعاد، كما تنــاول الجناح التطور 
التنمــوي فــي الدولة، واســتضافتها للحدث الكبيــر المتمثل في 

2022م. العالم  كأس 
أمــا مشــاركة الكويت فقد جــاءت تحت عنوان »كويــت جديدة.. 
فرص جديدة للاســتدامة« وذلــك بجناح هو الأضخــم في تاريخ 
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مشــاركاتها في إكســبو، حيث شــاركت في )5( دورات ســابقة، 
وقــد جاء الجنــاح معبراً عن رؤيــة »كويت جديــدة 2035« ليركز 
علــى إبراز اهتمــام الدولة بمناخهــا ومواردها وقدرات شــعبها، 
بجانــب مــا تتمتــع بــه مــن تجــارب حســية غنية فــي الفن 

والثقافــة والتراث. 
فيما اســتلهمت سلطنة عمان من شــجرة اللبان تصميم جناحها 
في إكســبو، والذي عرضت فيه حضارة تمتد لآلاف الســنين، وقد 
اختيــرت لــه منطقــة »التنقل« فــي تناغم مع كون الســلطنة 
مركــزاً تجارياً وجســراً للتواصل يربط القوافل بأنحــاء العالم، وقد 
تميز الجناح بكونــه من تصميم المهندســتين العمانيتين رحاب 
الزكوانيــة وعليــاء البطاشــية، فيما جــاءت المشــاركة العمانية 

تحــت عنوان »فرص عبــر الزمن«.

جولة معرفية في »اكسبو 2020«
بالتأكيــد، لا يمكــن معرفة كل شــيء عن فعالية تختــزل العالم 
كامــاً، حتــى لو كان ذلــك عن طريــق الزيــارة الواقعيــة، إلا أن 
هــذا لا يمنع من محاولــة التعريف ببعض المعلومات المنشــورة 
صحفيــاً عــن هذا الحــدث الضخم، فهــذا هو أول إكســبو دولي 
ليس فقــط في إحــدى دول مجلــس التعاون ولكــن كذلك في 
منطقة الشــرق الأوســط وأفريقيا وجنوب آســيا، فــازت به دبي 
عندمــا حققت 116 صوتــاً من أصل 168 صوت، وهــو الحدث الأكثر 
تطــوراً تكنولوجيــاً علــى الإطــاق عبــر منظومة مــن تقنيات 
الجيــل القــادم التي تشــمل وجــود أكثر مــن 100 روبــوت تبدأ 
مهامهــا بالترحيــب بالــزوار ولا تنتهي بتقديم الطعــام والتقاط 
الصــور لهــم، فضــاً عــن روبــوت يعتبر تميمــة الحدث، اســمه 
)اوبتــي( وهو مكلف بحراســة جناح الفرص وهــذه رمزية ملهمة 

ذاتها!. في حــد 
يشــارك فــي المعرض فريــق مــن المتطوعيــن يضــم أكثر من 
30 ألــف شــخص تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24 عامــاً، أما عدد 
المشــاركين والعارضيــن فيزيد علــى 200 ألف شــخص، فيما تم 
بناء محطــة مترو إكســبو 2020 بتصميم جنــاح الطائرة، ويمكن 
أن تســتوعب 29000 شــخص في الساعة خلال ســاعات الذروة، 
ولأننــا نتحدث عن التصاميــم المميزة، فقد تميــز تصميم الجناح 
الصينــي بشــكل الفانــوس المعبر عــن الأمل ولم الشــمل، فيما 
صممت الســويد جناحها على شــكل غابة، وجاء الجناح الهندي 

في شــكل هيــكل يتكون مــن 600 كتلة فرديــة متحركة.
خــال مدة الحــدث التي تمتــد إلــى 182 يوماً، ســيتم الاحتفال 
بعــدد من المناســبات العالمية مثل يــوم اللغــة العربية، وعيد 
الأم، واليــوم العالمــي للشــعر، وغيرهــا مــن الأحــداث التي تم 
تخصيــص مدرج خــاص للاحتفــال بهــا، دون أن ننســى أجواء 
التــي  الجديــدة 2022م  الميلاديــة  الســنة  الاحتفــاء بمطلــع 
ســيترقبها العالــم بكثيــر مــن الحماس، هــذه المرة مــن موقع 
إكســبو 2020، بالإضافــة إلى الاحتفــالات المميزة برأس الســنة، 
والتي عرفــت بها دبي خلال الســنوات الماضية، كما ســتتمكن 
كل الدول المشــاركة في الحدث بالاحتفــال بيومها الوطني في 
المعلــم الرئيس المتمثــل في قبة الوصل، وبالطبع ســيكون من 
أبــرز هذه الاحتفــالات، اليوبيل الذهبــي لدولة الإمــارات العربية 

المتحــدة، الذي ســيقام مطلع نوفمبــر المقبل.
في مســاحة المعرض التي تبلــغ 4.38 كيلومتر مربــع، تم توليد 

الطاقة مــن المصادر المتجددة بنســبة %100، حيــث تم تصنيع 
أشــجار إلكترونيــة تولد الكهرباء من الشــمس، تحتــوي كل منها 
علــى 120 لوحــة شمســية دوارة وتتبع الشــمس من شــروقها 
إلــى غروبهــا، وخلال وجــود الــزوار، الذيــن يتوقع أن يشــكلوا 
الرقــم الأكبر في تاريخ فعاليات اكســبو، ســتقام أنشــطة فنية 
وترفيهيــة، كمــا ســتناقش موضوعــات منهــا الغــذاء والزراعة 
وتعزيــز التســامح وتناغــم التنميــة الحضرية والريفيــة والتهيؤ 
للمســتقبل والســفر والتحول الرقمي والصحــة واللياقة، إضافة 

إلــى تنمية قــدرات الأطفال والشــباب.

جواز سفر.. وعالم في مدينة
بالعــودة إلــى الحــدث، فســنجد أن ارتبــاط دبــي بالمبــادرات 
المبتكــرة قــد أضفى طابعــه من خلال عــدد من الأفــكار التي 
ســيتم تطبيقها في إكســبو 2020، والتي كان مــن أبرزها إصدار 
جواز ســفر تذكاري يمثل فرصــة لتوثيق الرحلة عبــر 200 جناحاً 
مشــاركاً في الحــدث، وهو ما يعــد كذلك تعبيراً رمزيــاً عن رحلة 
الســفر بيــن دول العالــم ولكــن في مــكان واحــد هــذه المرة، 
وقــد تضمــن الجواز صــورة للشــيخ زايد بــن ســلطان آل نهيان، 
تــم التقاطها في العام 1971م الذي تأســس فيه اتحــاد الإمارات، 
ليمثــل ذلك ربطاً بيــن الماضي والحاضر، مجســداً احتفاء الحدث 

العالمــي بتزامنــه مع اليوبيــل الذهبي للدولة المســتضيفة.

ستة أشهر.. افتتاحية لما بعدها
وصــل عدد الــدول المشــاركة في أكســبو دبــي 2020 إلى 192 
دولــة، وهــو عدد لــم يصلــه المعرض من قبــل، ومــن المتوقع 
أن يصــل عــدد الزوار إلــى 25 مليــون زائر للمعرض الــذي يختتم 
فعالياتــه فــي 31 مــارس 2022م حيث ســيتحول اســم موقعه 
حينهــا إلى »ديســتركت 2020« وهــي عبارة عــن مدينة ذكية 
دائمــة لالتقاء وتواصــل المجتمع البشــري من كل أنحــاء العالم، 
ولدعــم مســتقبل العمــل والمعيشــة من خــال بيئــة أعمال 
وترفيه وســياحة واســتثمار، تقوم علــى الابتــكار والتكنولوجيا 
وتدعــم فرص الصناعة والاســتدامة، مما يعنــي أن الملايين من 

زوار إكســبو سيســتمرون فــي زيارته، لعقــود قادمة.
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أكــد معالــي الدكتــور نايــف الحجــرف، الأميــن العــام لمجلس 
التعــاون لدول الخليــج العربيــة، أن جناح مجلــس التعاون في 
إكســبو 2020 دبي، يجســد مســيرة مجلــس التعــاون المباركة 

وانجازاتــه ويبــرز للعالم قــوة المجلــس وتكامله.
جــاء ذلك خــال افتتــاح معالــي الأميــن العــام لمقــر الجناح، 
الجمعــة 1 كتوبــر 2021، حيث كان في اســتقباله المفوض العام 

لجنــاح مجلس التعــاون، خالد آل الشــيخ.
وخــال الافتتاح اســتمع معالــي الأمين العام لشــرح مفصل عن 
محتويــات الجنــاح التــي تعكس قــوة كيــان مجلــس التعاون، 
وتصميمــه الذي يعبــر عن ارتبــاط دول مجلس التعــاون ارتباطاً 
وثيقــا منذ التأســيس والســيرة العطرة للمؤسســين قــادة دول 
المجلــس أصحاب الجلالة والســمو -رحمــة الله عليهم -وكذلك 
مقتطفــات مــن الثقافــة الخليجيــة وإبــراز الجهــود والإنجازات 
الخليجيــة المشــتركة والنهضــة التــي تشــهدها دول المجلس 
فــي ظــل القيــادة الحكيمــة لأصحــاب الجلالــة والســمو قادة 
الــدول، حفظهــم الله، والتطلعــات المســتقبلية، ليطلع عليها 

الجناح. زوار 
وأبــدى معالــي الأميــن العــام إعجابه بتصميــم الجنــاح والذي 
يحمــل فكــرة ترابــط دول الخليــج، وكيفية ســرد واســتعراض 

محتــوى قصة الجناح فــي المعرض، متمنيًــا للقائمين على هذا 
الجنــاح التوفيق في إرســال رســالة مجلــس التعــاون لكل دول 

العالم مــن خلال هــذا الحدث الاســتثنائي.
المجلة –العدد 126 – خليجنا واحد – صفحة واحدة يسار

الأمين العام يفتتح جناح مجلس التعاون في اكسبو 2020 دبي ويؤكد: 
الجناح يجسد مسيرة مجلس التعاون المباركة وإنجازاته 

ويبرز للعالم قوة المجلس وتكامله
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أكــد معالي الأمين العــام لمجلس التعاون لــدول الخليج العربية، 
الدكتــور نايــف الحجــرف، أن مشــاركة دول مجلــس التعاون في 
إكســبو 2020 دبــي، يؤكد عمــق العلاقــات والتكامــل والتعاون 
بين دول مجلــس التعاون في نقل الرســالة الخليجيــة الموحدة 

لم. للعا
جــاء ذلك خلال حضور معاليه افتتاح جنــاح كل من: دولة الإمارات 
العربيــة المتحدة ومملكــة البحرين والمملكة العربية الســعودية 
وســلطنة عمــان ودولة قطــر ودولــة الكويت في إكســبو 2020 
دبــي، الجمعة 1 أكتوبــر 2021م، بمشــاركة كبار المســؤولين في 
دول المجلــس ومفوضــي الأجنحــة وســفراء دول المجلــس في 

دولــة الإمارات العربيــة المتحدة.
وخــال الافتتاح اســتمع معالي الأميــن العام لشــرح مفصل عن 
تصميــم ومحتــوى كل جنــاح والرســالة التــي يحملهــا في هذا 
الحدث الاســتثنائي الكبير، وكذلك المعلومات التي ســتقدم لزوار 

الأجنحة.
وقــال معالي الأمين العــام: »إن احتضــان دولة الإمــارات العربية 
المتحدة لإكســبو 2020 دبي، يحمل رســالة للعالــم بأكمله بقدرة 
الإنســان الإماراتــي على اســتضافة هــذا الحدث العالمــي والذي 
يعتبر مصــدر فخر واعتزاز لكل خليجي«، مؤكدا بأن إكســبو 2020 
دبــي سيشــكل علامة فارقــه في تاريــخ معرض إكســبو، مبدياً 
إعجابــه بمــا شــاهده في الأجنحــة من خــال رســائل متنوعة 
تحمل مزيجًــا من عبق الماضــي الجميل والازدهــار والتقدم الذي 
تشــهده دول المجلس في ظل القيــادة الحكيمة لأصحاب الجلالة 

والســمو قادة دول المجلــس - حفظهم الله -.
وهنــأ الأميــن العــام لمجلــس التعــاون القائمين علــى الأجنحة 
بالمخرجــات الرائعة للأجنحة والأفكار المطروحــة للزائرين، متمنياً 
لهــم التوفيــق لتوصيــل الرســالة المراد إرســالها من خــال هذا 

الحــدث العالمي.
كمــا رفع معالي الامين العــام التهاني والتبريــكات لدولة الإمارات 
العربية المتحدة قيادة وشــعبًا على الافتتاح الرائع والاســتثنائي 
لمعرض إكســبو دبي 2020، والذي كان الحدث الأبرز الذي يشــهده 
العالــم ويعكس قدرة وإمكانيــات دولة الإمــارات العربية المتحدة 
على اســتضافة مثل هــذه الفعالية العالمية وإبهــار العالم أجمع 

بنســخه اســتثنائية في تاريخ معرض إكسبو.

خلال افتتاح أجنحة مجلس التعاون في إكسبو 2020 دبي.. الأمين العام: 
مشاركة دول مجلس التعاون تؤكد عمق العلاقات والتكامل 

والتعاون في نقل الرسالة الخليجية الموحدة للعالم
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أكد معالي الأميــن العام لمجلس التعاون لــدول الخليج العربية، 
الدكتــور نايف الحجرف، أن مــن أهم القضايا التي تشــغل عالمنا 
اليــوم ظاهــرة التطرف والإرهــاب، التــي تفرض علينــا مواصلة 
العمــل وتبــادل وجهــات النظــر بشــأنها مــن خلال الشــراكة 
الاســتراتيجية بين مجلــس التعــاون والعراق، وتعزيز التنســيق 
والتعــاون الإقليمــي والدولــي لمواجهــة التنظيمــات الإرهابية 
المتطرفــة العابرة للحــدود والتصدي لفكرها المتطــرف، انطلاقاً 
مــن مواقفنا المشــتركة في نبذ كافة أشــكال الإرهــاب وصوره، 
وأياَ كان مصــدره، والعمل على تجفيف مصــادر تمويله، والتأكيد 
علــى أن التســامح والتعايــش مــن أهم المبــادئ والقيــم التي 

تبنــى عليها العلاقــات بين الدول والشــعوب.
جــاء ذلــك خلال مشــاركة معاليــه في مؤتمــر بغــداد للتعاون 

والشــراكة الذي انعقــد ببغداد فــي 28 أغســطس 2021م.
وأشــار الأميــن العام إلــى أن هــذا المؤتمر أتى فــي وقت دقيق 
مــن تاريــخ المنطقــة وهي تســعى لاســتعادة الســام والأمن 
والاســتقرار، وتعزيز البنــاء والتنمية، بما يلبي تطلعات شــعوبها 
بالرخــاء والازدهار، بعد فترة عصيبــة واجهت فيها دول المنطقة 
كبقيــة دول العالــم تحديات كبيــره وغير مســبوقة تمثلت في 
جائحــة كورونــا والركــود الاقتصــادي، بالإضافة إلــى المواجهة 
المســتمرة مع الإرهاب والســعي لتجفيف منابعه، حيث شــكلت 
تلــك التحديات جملة مــن المتغيرات التي فرضت نفســها على 
قائمــة أولويــات الــدول جماعات و فــرادي للتمكن مــن التصدي 

وشــموليه. بفاعليه  لها 
 وقــال الدكتــور الحجــرف: »إنْ كانــت دول مجلــس التعاون قد 
تعاملــت مــع تلــك المتغيــرات بمســؤوليه، فإنها فــي الوقت 
نفســه قد حافظت علــى جملة مــن الثوابت وأولتهــا الاهتمام 

الكامــل والعنايــة اللازمــة، وتأتي علاقــة دول مجلــس التعاون 
مــع جمهورية العــراق من ضمن تلــك الثوابت التي نســعى من 
خلالهــا لبناء شــراكة اســتراتيجية وثيقــة في كافــة المجالات، 
انطلاقــاً ممــا يربــط دول مجلس التعــاون والعراق مــن علاقات 
راســخة مرتكزة علــى الجوار الجغرافــي والدين واللغــة وتعززها 
وشــائج القربى والتاريخ المشــترك، وتدفعها الأهداف المشتركة 
لبناء المســتقبل وتعزيز التنمية والســلم الجماعي«، مســتعرضًا 
قــرارات وتوجيهــات قــادة دول المجلــس العديــدة والتي تصبّ 
جميعهــا فــي تطوير علاقــات مجلــس التعاون مــع جمهورية 
العراق فــي جميع المجالات السياســية والأمنيــة، والاقتصادية، 

والثقافيــة وغيرها.
ونــوّه معالي الأميــن العام إلى بعــض ثمرات هــذه التوجيهات، 
مشــيرًا إلى إتمام الاتفــاق على ربط شــبكة الكهرباء في جنوب 
العراق بشــبكة الربــط الكهربائي لدول مجلس التعاون، وحشــد 
المــوارد اللازمــة لذلــك، مؤكــدًا أن المشــروع أصبح على وشــك 
التنفيــذ بعــد اســتكمال النواحي الفنيــة ومراجعــة الاتفاقية 
بشــكلها النهائــي، بالإضافــة إلــى التحضيــر والإعــداد لمؤتمر 
الاســتثمار والأعمــال الخليجــي -العراقي بالتنســيق مــع اتحاد 
الغــرف التجاريــة الخليجية، والــذي كان مقررًا إقامتــه في دولة 
الإمــارات العربيــة المتحدة في شــهر ســبتمبر 2021، إلا أن اتحاد 
الغــرف التجاريــة طلب تأجيله إلــى الربع الأول مــن العام القادم 
2022 إن شــاء الله، كما استشــهد بالمؤتمر الدولــي لإعادة إعمار 
العــراق، والــذي عُقــد فــي دولــة الكويت خــال الفتــرة 14-12 
فبرايــر 2018، وأعلــن فيــه عن تعهــدات بلغت نحــو )30( مليار 
دولار، منهــا خمســة مليــارات قدمتهــا دول مجلــس التعــاون، 
مؤكــدًا على ضــرورة إحيــاء ومتابعــه مخرجات مؤتمــر الكويت 

في كلمة أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. الأمين العام 
العلاقات الخليجية العراقية تمثل ركيزة استراتيجية 

لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في المنطقة
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وتنفيــذ التعهــدات التــي قدمهــا المجتمــع الدولــي في ذلك 
المؤتمــر، لإعــادة إعمــار المناطــق المتضــررة من الحــرب وتعزيز 

البنيــة التحتيــة والقطاعات الرئيســية للاقتصــاد العراقي.
 وقــال الحجــرف: »إن مــا نقوم بــه من جهــود لتعزيــز التعاون 
وإرســاء قواعد الشــراكة الاســتراتيجية بين دول مجلس التعاون 
والعــراق في جميع المجــالات، لهو تعبير عــن الثوابت والقناعة 
الراســخة بــأن هــذه الشــراكة ســتعود بالخيــر والمنفعة على 
دولنــا ومنطقتنــا والعالميــن العربــي والإســامي، وهــو تأكيد 
على مواقــف دول مجلس التعاون الثابتة بشــأن العراق وأهمية 
الحفاظ على ســامة ووحــدة أراضيه وســيادته الكاملة وهويته 
العربية ونســيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومســاندته في 
مواجهــة التحديات التــي تعترضه، وتعزيز ســيادة الدولة وإنفاذ 
القانون علــى كامل ترابه الوطنــي، ودعم العملية الدســتورية، 
وتعزيــز جهــود العــراق في تحقيــق الاســتقرار وإعــادة الإعمار 
والتنمية والرخاء لشــعبه الشــقيق«، داعيًا إلــى أن يكون )مؤتمر 
بغــداد( بــكل ما ترمــز اليه بغــداد من حضــارة وتاريــخ وبكل ما 
أســهمت به هــذه المدينــة العريقة من إرث بشــري عبــر الزمن 
رســالة للشــباب وجيل الغــد وقادة المســتقبل، يلاقــي آمالهم 
ويلبي طموحاتهــم، ويمكنهم من تحقيــق تطلعاتهم، لتنطلق 
عجلة التنمية والبناء، ودعم الأمن والاســتقرار، ومكافحة الإرهاب 
والتطــرف، وتعزيز التعايش الســلمي، واســتمرار المســاهمة في 

المســيرة البشــرية نحو غد مشرق ومســتقبل واعد.

جمهورية  خارجية  وزير  مع  يجتمع  العام  الأمين 

العراق
وعلــى هامــش المؤتمــر، اجتمع معالــي الأمين العــام لمجلس 
التعــاون لدول الخليــج العربية بمعالي وزيــر خارجية جمهورية 
العــراق، الدكتــور فــؤاد محمــد حســين، حيــث جــرى خــال 
الاجتمــاع بحث علاقات التعاون المشــترك بيــن مجلس التعاون 
وجمهوريــة العــراق، وســبل تعزيزهــا وتنميتهــا فــي مختلف 
المجــالات، بمــا يخــدم المصالــح المشــتركة بيــن الجانبيــن، 
بالإضافــة إلــى تطورات الأوضــاع فــي المنطقــة والقضايا ذات 

المشــترك. الاهتمام 
كما تم خلال الاجتماع الإشــادة بما تشــهده العلاقــات الخليجية 
العراقيــة مــن تنامــي وتطــور، والذي من شــأنه تعزيــز علاقات 

التعــاون المشــترك بيــن الجانبيــن فــي المجــالات المختلفــة، 
لمــا فيــه الخيــر والمنفعة لشــعوب المنطقــة، وحفــظ أمنها 

واستقرارها.

بحث مختلف القضايا العربية
كما بحــث معالي الأميــن العام لمجلــس التعاون لــدول الخليج 
العربيــة، مــع معالــي الأميــن العــام لجامعــة الــدول العربية، 
أحمــد أبــو الغيــط، علــى هامــش المؤتمر، عــدداً مــن القضايا 

والإقليمية. العربيــة  والموضوعــات 
وخــال اللقــاء تــم التأكيد علــى ضرورة التنســيق بــكل ما من 
شــأنه تعزيز العمل العربي المشــترك لمواجهــة التحديات التي 
تواجــه العالــم العربــي والحد مــن التدخــل في شــؤون الدول 
العربيــة، كمــا تم تنــاول مجمل التطــورات العربيــة والتحديات 
التــي تواجــه المنطقة علــى كافــة الأصعدة، خاصــة في ضوء 
التغيــرات العالميــة التي تســتلزم تكثيفــاً للتعاون والتنســيق 

العربي. المســتوى  على 

الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع أمين عام 

منظمة التعاون الإسلامي
واجتمــع معالــي الدكتور نايــف الحجــرف أيضًا بمعالــي الأمين 
العــام لمنظمــة التعاون الإســامي، الدكتور يوســف بــن أحمد 
العثيمين، حيث تناول الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشــترك، 
والأوضــاع الراهنة في المنطقــة، وعدداً من القضايا السياســية. 
كمــا تم التأكيــد على أهميــة علاقــات التعاون والشــراكة بين 
مجلــس التعاون والمنظمة وســبل تعزيزها في شــتى المجالات.

ســمو رئيــس مجلس الــوزراء بدولــة الكويــت يســتقبل الأمين 
التعاون العــام لمجلــس 

كما اســتقبل ســمو الشــيخ صباح خالــد الحمد الصبــاح، رئيس 
مجلــس الــوزراء بدولــة الكويــت، معالــي الأمين العــام لمجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وذلــك على هامش مشــاركة 
ســموه ومعاليــه في المؤتمــر، وجرى خــال الاســتقبال التأكيد 
علــى حــرص دول مجلــس التعــاون علــى تنميــة العلاقــات 
الأخويــة مع جمهوريــة العــراق، ودعــم دول المجلــس للعراق 
فــي تحقيق أمنه واســتقراره وســيادته وإعمــاره، وكذلك تنمية 
العلاقــات والتعاون الثنائي المشــترك في مختلــف المجالات ولا 

ســيما التجاريــة والاقتصادية.
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عقدها الأمين العام على هامش الدورة )76( للجمعية العامة للأمم المتحدة

لقاءات متعددة ومتنوعة لتحقيق أهداف مجلس 
التعاون إقليميا ودوليا

التقــى معالــي الأمين العــام لمجلس التعــاون، الدكتور نايــف الحجرف، علــى هامش مشــاركته في اجتماعــات الدورة 
السادســة والســبعين للجمعية العامة للأمــم المتحدة، بعدد من المســؤولين الأممييــن ووزراء خارجية عــدد من الدول، 
وتــم خلال هذه اللقاءات اســتعراض عدد مــن القضايا الإقليميــة والدولية ذات الاهتمام المشــترك ومســتجدات الأوضاع 

فــي المنطقة، كما شــارك معاليه فــي الاجتماعــات الخليجية والوزاريــة التي تم عقدهــا، وفيما يلي أبــرز التفاصيل: 

بحــث مــع معالي أحمــد أبوالغيــط، الأميــن العــام لجامعة 
الــدول العربية، آخر المســتجدات فــي الســاحة العربية، إلى 
جانب القضايا المتعلقة بمســيرة العمل العربي المشــترك. )1(

التقــى معالي الســيدة آن كريســتين ليندي، وزيــرة خارجية 
مملكة الســويد، وجرى خلال اللقاء بحــث العلاقات الخليجية 
الســويدية وســبل تنميتها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، 
وأهــم الجوانــب السياســية والاقتصاديــة التــي تصــب في 
مصلحــة المنطقــة، وتعزيــز التعــاون الدائــم للجانبيــن في 

)2( المشــتركة.  المجالات 

اجتمــع مع معالي الســيد انطونيــو غوتيريس، الأميــن العام 
للأمــم المتحدة، وبحث الجانبان أهم القضايا الدولية والإقليمية 
والجهــود المبذولة لدفع المســار السياســي لحــل الأزمات في 

المنطقــة وفرض الســام الدولي ومحاربــة الإرهاب. )3(

اســتعرض مع معالي الســيد نيكــوس ديندياس وزيــر خارجية 
جمهوريــة اليونــان، مذكرة التفاهــم التي تم توقيعهــا في 20 
أبريل لعــام 2021م بين مجلس التعاون وجمهورية اليونان، والتي 
تهدف إلى تعزيــز العلاقات بين الجانبين، ودعمها وتطويرها من 
خلال المشاورات السياسية والاقتصادية، والتنسيق بين الجانبين 
في جميع المجالات اعتمادا على القواســم والمصالح المشتركة 
التــي تجمعهما، وتشــجيع عقــد الاجتماعــات بيــن الجانبين 

لمناقشــة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. )4( 
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التقــى بمعالي الســيد إينياتســيو كاســيس وزيــر خارجية 
جمهورية سويســرا، وجــرى خلال اللقاء بحــث أوجه التعاون 
بيــن دول مجلــس التعاون وسويســرا في مجــالات مختلفة 
والتأكيــد على أهمية دفع العلاقات الخليجية - السويســرية 

)5( المشــتركة.  المصالح  لخدمة 

اجتمــع بســعادة الســيد فلاديميــر فرونكوف وكيــل الأمين 
العام لمكتب الأمــم المتحدة لمكافحة الإرهــاب، وأكد معالي 
الأميــن العام خــال الاجتمــاع على دعــم مجلــس التعاون 
لجهــود مكتــب الأمم المتحــدة لمكافحة الإرهاب، كما شــدد 
علــى أهميــة دور دول مجلس التعاون فــي مكافحة الإرهاب 
ومكافحة تمويله والســعي المســتمر في المســاعدة لإحلال 

الســام في المنطقة. )6(

اســتعرض مع معالي الســيد نيكوس ريســتودوليديس وزير 
خارجيــة جمهوريــة قبــرص، مســار العلاقــات التــي تجمع 
مجلــس التعــاون بجمهوريــة قبــرص، كمــا بحــث اللقــاء 
ســبل تعزيــز وتنمية التعــاون الثنائــي في كافــة المجالات 
السياســية والاقتصادية والاجتماعية، والقضايا ذات الاهتمام 

المشــترك علــى الســاحتين الإقليميــة والدولية. )7( 

بحــث مع معالــي الدكتور فيفيــان بالاكرشــنان، وزير خارجية 
جمهورية ســنغافورة، العلاقات الخليجية السنغافورية وسبل 
تنميتهــا وتعزيزهــا، وأهم القضايــا ذات الاهتمام المشــترك، 
والجوانــب السياســية والاقتصاديــة التي تصــب في مصلحة 
المنطقة، وتعزيــز التعاون الدائم بيــن الجانبين في المجالات 

 )8( المشتركة. 
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ناقــش مــع معالي الســيد جيهــون بايراموف، وزيــر خارجية 
جمهوريــة أذربيجــان، مذكــرة التفاهــم التــي وقعــت بيــن 
مجلس التعــاون وجمهورية أذربيجان عــام ٢٠١٣م، إلى جانب 
أهــم الموضوعــات ذات الاهتمام المشــترك، كما تم مناقشــة 
عدد مــن القضايــا الإقليميــة والدولية والتأكيــد على ضرورة 
توحيد مواقــف المجتمع الدولي تجاه التحديــات التي تواجه 

 )9( العالم. 

اســتعرض مع معالي الســيد إيفاريســت بارتولو، وزير خارجية 
جمهوريــة مالطا، أبــرز التطــورات على مذكــرة التفاهم التي 
وقعــت بين مجلــس التعــاون وجمهورية مالطا عــام ٢٠١٧م، 

إلــى جانب أهم الموضوعــات ذات الاهتمام المشــترك. )10( 

التقــى بســعادة الســفير محمــد الحســان المنــدوب الدائم 
لســلطنة عمــان بالأمــم المتحــدة، واســتعرض اللقــاء أهم 
الجهــود التي تقــوم بها دول مجلــس التعاون تجــاه القضايا 
الدوليــة والإقليميــة، خصوصا فيما يتعلق بنشــاطات التجارة 
الحرة ومكافحة الإرهاب، والقضايا ذات الاهتمام المشــترك، إلى 
جانب الشــأن اليمني ومســتجدات الأحداث في المنطقة. )11( 

التقــى ســمو الشــيخ صبــاح خالــد الحمــد الصبــاح، رئيس 
مجلس الوزراء فــي دولة الكويت، وبحث اللقاء مســيرة العمل 
الخليجــي المشــترك في إطــار مجلس التعاون لــدول الخليج 
العربيــة، وتعزيــز دور المنظومة الخليجية وتحقيــق غاياتها 
وتطلعات شــعوبها، وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والســمو 

قــادة دول مجلس التعــاون حفظهــم الله ورعاهم. )12( 
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أكــد الأميــن العام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية، 
الدكتــور نايــف الحجرف، علــى دور مجلس التعــاون في تعزيز 
الأمن والاســتقرار في المنطقــة وأن التكامــل الاقتصادي لدول 

مجلــس التعاون عنــوان العقــد الخامس لمســيرة المجلس.
جــاء ذلك خــال مشــاركة معاليه في الــدورة الحادية عشــرة 
لملتقــى الخليج للأبحاث، والــذي نظمه مركــز الخليج للأبحاث 

وجامعة كامبريــدج عــن بُعد فــي 23 يوليو 2021م.
وأوضــح الدكتــور الحجــرف أن أحد أهم الــدروس المســتفادة 
مــن جائحة كورونــا أن العمــل الجماعــي هو الطريــق الوحيد 
لمواجهــة هــذه التحديــات، وأنــه لا يمكن لأي دولــة كانت أن 
تعمــل بمعــزل عــن الآخرين فــي مواجهــة هــذه التحديات، 
مضيفًــا: »علــى الرغــم مــن الأولويــة القصــوى التــي تمثلها 
التجــارب الخاصــة التي خاضتها الــدول والأفراد فــي مواجهة 
جائحــة كورونــا إلا أن هناك تحديــات أخرى تتطلــب اهتمامنا 
الجماعــي وغيــر المشــتت”، مؤكــدًا علــى أهمية توافــر مثل 
هــذه المنصة لمناقشــة بعــض هــذه التحديات التــي تواجه 
العالم، ومســلطًا الضــوء علــى التحديات في منطقــة الخليج 

. بي لعر ا
وقــال الأميــن العــام: “صــادف الخامس والعشــرون مــن مايو 
2021م الذكــرى الأربعيــن لتأســيس مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة، حيــث لعــب المجلــس  دورًا مهمًــا للغايــة 
فــي تحقيــق الاســتقرار والحفــاظ علــى الســلم والأمــن في 
المنطقــة والعالــم، وانخــرط مجلــس التعاون خلال الســنوات 
الأربعيــن الماضيــة بشــكل بناء مــع المجتمع الدولــي وأوفى 
الإرهــاب وتبنــي سياســة طاقــة  بالتزاماتــه فــي مكافحــة 
مســؤولة ومتوازنــة للغايــة، تأخــذ فــي الاعتبــار مصالح كلا 
مــن المنتجين والمســتهلكين، كما اســتجاب مجلــس التعاون 

للنــداءات الإنســانية والإنمائيــة اللازمــة”.
وأضــاف الحجرف: »فــي ذات الوقــت وعلى الصعيــد المحلي، 
تســعى دول مجلــس التعــاون فــي تنفيــذ خطــط التنميــة 
الوطنيــة التــي تركز على تنميــة رأس المال البشــري والتنويع 
الاقتصــادي وتحقيق مســتويات المعيشــة الجيــدة، إلى جانب 
تطويــر شــامل للبنــى التحتية لدعم خطــط التنميــة، وعلى 
مليئــة  كانــت  الماضيــة  الأربعيــن  الســنوات  أن  مــن  الرغــم 
بالتحديــات إلا أن مســيرة مجلس التعاون ظلت قوية وراســخة 

أمــام هــذه التحديات”.
 وتحــدث الأميــن العــام عــن استشــراف المســتقبل قائــاً: 
“عندمــا ننظــر إلــى المســتقبل نجد هنــاك تحديــات جديدة 
وحقيقيــة تواجــه منطقــه الخليــج، بالإضافة إلــى التحديات 

التــي فرضتهــا الجائحــة، والمتمثلة فــي أمــن المنطقة الذي 
يعتبــر ذا أهميــة بالغــة لأمــن العالم، وهــو الأمر الــذي يحتاج 
إلــى تســليط الضــوء، وبينمــا يظــل مجلــس التعــاون ملتزمًا 
بالحفــاظ علــى الأمــن الإقليمــي وتعزيــزه، نود أن نشــارككم 
مخاوفنــا ذات الأهميــة القصــوى، حيــث يمثل الوضــع الراهن 
فــي العراق وســوريا ولبنــان واليمن تهديــدًا واضحًا ومباشــرًا 
لأمــن المنطقة واســتقرارها، حيث يقف مجلــس التعاون بحزم 
لدعــم الالتزام بالقانــون الدولي وميثــاق الأمــم المتحدة، كما 
أن المجلــس من أشــد الداعيــن إلى احترام الســيادة الوطنية 

وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخلية للــدول الأخرى”.
التكامــل  أهميــة  علــى  بالتأكيــد  كلمتــه  معاليــه  واختتــم 
الاقتصــادي، والذي يأتي علــى قائمــة أولويات العقد الخامس 
لمجلــس التعــاون، قائــاً: “إن مــن أولوياتنــا تعزيــز المكانــة 
الرائــدة لــدول مجلس التعــاون فــي المنطقة والعالــم، ولقد 
العربيــة  المملكــة  رئاســة  الماضيــة  الســنة  شــهدنا خــال 
الســعودية لمجموعة العشــرين، واســتضافة الإمــارات العربية 
المتحدة )إكســبو 2020م( فــي أكتوبر من هذا العــام، وننتظر 
اســتضافة دولــة قطر لــكأس العالم لكرة القــدم 2022م، حيث 
تشــكل الــرؤى الوطنيــة وخطــط التنميــة فــي دول مجلس 
التعــاون الزخم المناســب للتركيز على المســتقبل واســتغلال 

الســانحة”. الفرص 

 في كلمة أمام ملتقى الخليج للأبحاث في دورته )11(
الأمين العام يؤكد أن التكامل الاقتصادي عنوان العقد 

الخامس لمسيرة المجلس
الأمانة العامة – الرياض ||
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العمل الخليجي  
المشترك

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

1
وزير  سعود  آل  تركي  والأمير  العام  الأمين 
الــســعــودي  ــوزراء  ــ الـ ــة عــضــو مجلس  ــدول ال
يستعرضان الموضوعات الخليجية المشتركة.

5
العملة  مــشــروع  بــشــأن  عــمــل  ورشـــة 
الموزعة  والسجلات  المشتركة  الرقمية 

)عابر( بدول مجلس التعاون.

8
الاقتصاد  وزير  مع  يبحث  العام  الأمين 
والتكامل  التعاون  السعودي  والتخطيط 

الاقتصادي بين دول المجلس.

28
البحرية  الــقــوات  لقادة   )١٩( الاجتماع 

بدول مجلس التعاون.

11
سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين 
يستقبل  المكرمة  مكة  منطقة  أمــيــر 

الأمين العام لمجلس التعاون.

12
هيئات  رؤســـاء  للجنة   )17( الاجــتــمــاع 
مجلس  بدول  الأحمر  الهلال  وجمعيات 

التعاون.

6 الاجتماع الأول لفريق عمل إنشاء هيئة 
الربط المائي بدول المجلس.

13 هيئات  رؤســـاء  للجنة   )23( الاجــتــمــاع 
الأسواق المالية بدول المجلس.

10
عــام  ــر  ــدي م يستقبل  الـــعـــام  الأمـــيـــن 
المشترك  البرامجي  الإنتاج  مؤسسة 

ويشيد بالجهود الإعلامية للمؤسسة.

12
الأجــهــزة  لـــرؤســـاء  التنسيقي  الاجــتــمــاع 
بدول  الإنسان  بحقوق  المعنية  الحكومية 

المجلس.
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بدول 29 العدل  لوزراء   )31( الاجتماع  عقد 
مجلس التعاون

محافظي 28 للجنة   )77( الاجــتــمــاع  عقد 
البنوك المركزية بدول مجلس التعاون

27
مجالس  لــرؤســاء   )15( الاجــتــمــاع  عقد 
والأمــة  والوطني  الــنــواب  و  الــشــورى 

بدول مجلس التعاون

عقد الاجتماع )١٩( للجنة وزراء الإسكان 21
بدول مجلس التعاون

عقد الاجتماع السابع للجنة وزراء العمل 21
بدول مجلس التعاون

21
وزراء  للجنة  الــســابــع  ــمــاع  الاجــت عــقــد 
بــدول  الاجتماعية  الــشــؤون/الــتــنــمــيــة 

مجلس التعاون

الــســوق 19 للجنة   )32( ــمــاع  الاجــت عــقــد 
الخليجية المشتركة

م
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19
عقد الاجتماع الخامس للجنة وزراء التربية 

والتعليم بدول مجلس التعاون

13
معالجة  عمل  لفريق  الثالث  الاجتماع 
الخليجي  العمل  تواجه  التي  التحديات 

المشترك في مجال التجارة.

19
عقد الاجتماع )21( لوزراء التعليم العالي 

والبحث العلمي بدول مجلس التعاون
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شـــؤون دوليـــة

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

7 الأمين العام يبحث مجالات التعاون مع 
نائب رئيس البنك الدولي.

13 مجلس  بين   )23( السياسي  ــحــوار  ال
التعاون والاتحاد الأوروبي.

 29
الأمريكي  والمبعوث  الــعــام  الأمــيــن 
الضغط  أهمية  يؤكدان  لليمن  الخاص 
على الحوثيين لإنهاء الأزمة في اليمن.

 30
رئيس معهد  يستقبل  الــعــام  الأمــيــن 
المتحدة  الولايات  الشرق الأوسط في 

الأمريكية .

 17 والوكالة  العامة  الأمــانــة  بين  اجتماع 
الدولية للطاقة المتجددة.

 11
المتحدة  والمملكة  الــتــعــاون  مجلس 
الـــتـــعـــاون فـــي جميع  أوجــــه  يــبــحــثــان 

المجالات.

 17
اجتماعًا مع مكتب  تعقد  العامة  الأمانة 
المتحدة  لــأمــم  الإنــســانــيــة  الــشــؤون 

.)OCHA(

 3
مجلس  جهود  يستعرض  العام  الأمين 
التعاون في مكافحة الإرهاب مع مدير 

مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

 9
الأمــم  ومــركــز  الخليجية  الشرطة  جهاز 
المتحدة لمكافحة الإرهاب يبحثان التعاون 

في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.

 11 مع  التعاون  مجالات  يبحث  العام  الأمين 
البنك الإسلامي للتنمية.
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 28
محافظي  بين  المشترك  الــحــوار  عقد 
التعاون  مجلس  بدول  المركزية  البنوك 

ومحافظ بنك الشعب الصيني

 22
التشريعية  للشؤون  المساعد  الأمين 
والقانونية يؤكد مواصلة مجلس التعاون 

العمل على تعزيز حقوق الإنسان.

 20

 16

 13
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــمــشــتــركــة مــن كبار 
بين  الخارجية  وزارات  في  المسؤولين 

مجلس التعاون وجمهورية العراق.

 12
الأمين العام يتسلم رسالة من مستشار 
في  التجارة  ووزير  الخارجية  وزير  الدولة 

جمهورية الصين الشعبية.

بين 2  المشترك  المسؤولين  كبار  اجتماع 
مجلس التعاون والجمهورية اليمنية.
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 2
رابطة  مع  اجتماعًا  تعقد  العامة  الأمانة 

التجارة الحرة الأوروبية )افتا(.

الأمانة العامة تشارك في أعمال الدورة 
العام  للمؤتمر  الـ)65(  السنوية  العادية 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية

دعم  أهمية  على  يؤكد  العام  الأمين 
الحل  لتحقيق  المتحدة  الأمـــم  جــهــود 

السياسي في اليمن

لتحديد 24  المشتركة  للجنة   )20( الاجتماع 
الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية.

 30
افتراضية  نـــدوة  تقيم  الــعــامــة  ــة  الأمــان

متعلقة بالعلاقات الخليجية الصينية.
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أنشطة الجهاز

وتضمنــت الاتفاقيــة اعتمــاد الفعاليــات التــي ينظمهــا جهاز 
إذاعة وتلفزيــون الخليج ضمن مخططها الزمني، بالتنســيق مع 

فريــق عمل »اكســبو« بالأمانــة العامة لمجلــس التعاون.
وتأتــي هــذه الاتفاقيــة في إطــار العمــل الخليجي المشــترك، 
وتعكس الــدور المحــوري للأمانــة العامة لمجلــس التعاون في 
تحقيق ســبل التعــاون والتكامل الخليجي، مــع كافة المنظمات 
الخليجيــة، ومــن بينها جهاز إذاعــة وتلفزيون الخليــج؛ باعتباره 
المنظمــة الإعلاميــة الخليجيــة الرائــدة التــي تجمــع الهيئات 
الإعلاميــة الأعضاء، ومؤسســاتها الإذاعيــة والتلفزيونية في كل 
دول مجلــس التعاون، على مدى أربعون عامًا أســهم من خلالها 

الجهــاز في التطوير والتنســيق وابتكار البرامــج والفعاليات التي 
تدعــم العمــل الإعلامــي الخليجــي، ويبــرز ذلــك من خــال ما 

اعتمدته هــذه الاتفاقية مــن فعاليات.

فعاليات الجهاز في إكسبو دبي 2020
يقيــم جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج أربــع فعاليات رئيســية 
ضمن جنــاح مجلس التعــاون، تواكب مناســبات عالميــة هامة، 
وتثــري الإعــام الخليجــي، وتؤكد تفــوق العاملين فــي الحقل 
الإعلامــي فــي دول مجلس التعــاون، وتفتــح نافــذة للتواصل 
وتبــادل الــرؤى والأفــكار، إذ يمد »اكســبو دبي 2020« الجســور 

ضمن تكامل وتعاون منظمات العمل الخليجي المشترك

توقيع اتفاقية فعاليات الجهاز في جناح 
مجلس التعاون بـ »إكسبو دبي 2020«

إذاعة وتلفزيون الخليج – الرياض ||

اســتعدادًا لمشــاركة جهاز إذاعة وتلفزيــون الخليج لمجلــس التعاون لدول الخليــج العربية، في المعــرض العالمي الأبرز 
»اكســبو دبــي 2020«، بدولة الإمارات العربيــة المتحدة، وقع مدير عام الجهــاز، مجري بن مبــارك القحطاني، في 4 يوليو 
2021، بالمقــر الدائم للجهاز فــي مدينة الريــاض، اتفاقية اعتماد فعاليــات الجهاز المصاحبة لجناح مجلــس التعاون في 
معــرض اكســبو، والــذي ينطلق مطلع أكتوبر 2021، ويســتمر على مدى ســتة أشــهر، حيــث جرى التوقيع مــع المفوض 

العــام لجناح مجلس التعــاون في المعرض خالد آل الشــيخ.
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الثقافيــة والمعرفيــة مع العالــم، ويمكّن المبدعيــن الخليجيين 
بمختلــف فئاتهــم، حيث اختار الجهــاز الفعاليــات التالية، والتي 
ســتقام كل واحــدة منها في موعدٍ مســتقل على مدى الســتة 

أشــهر، بما يلائــم الهدف الــذي تنظم مــن أجلــه كل فعالية.

»أبرز مدن مجلس التعاون« 
يشــارك جهاز إذاعة وتلفزيــون الخليج، بفيلــم وثائقي عن »أبرز 
مدن مجلــس التعــاون« وفــي مقدمتهــا العواصــم الخليجية، 
حيث يعرض الفيلم في ســاحة الوصل، إحدى ســاحات المعرض؛ 
لتكــون فعالية إعلاميــة مواكبة لليوم العالمي للمدن، وأســبوع 
التنميــة الحضريــة والريفيــة، والــذي يوافــق 31 أكتوبــر 2021، 

ويســتمر حتــى 6 نوفمبر 2021.
وتأتــي هذه الفعالية كأحــد روابط الإعلام بالتنميــة، والتي تبرز 
الوجه المشــرق لحضارة عواصم ومــدن دول مجلس التعاون، في 
مناســبة عالمية انطلقت عــن منظمة الأمم المتحــدة منذ عام 
2013، حيــث يتجدد الاحتفال مــن قبل المجتمــع الدولي باليوم 
العالمي للمــدن، الذي اعتمد التوقيت الذي تســتهدفه الفعالية 
مــن كل عــام، بحيث يكــرس هــذا اليــوم للتوعيــة بالنجاحات 
والتحديــات في مجال الاســتدامة علــى الصعيــد الحضري، في 
متابعــة لتنفيــذ أهداف خطــط التنميــة المســتدامة العالمية 

لعــام 2030، بما فيها الــرؤى التنموية الخليجيــة الواعدة.

ذوي الهمم في الإعلام الخليجي
ينظم الجهاز على مســرح ســاحة الوصل بمعرض »اكســبو دبي 
2020« جلســات حواريــة إعلاميــة مفتوحــة، تعــرض »تجارب 
ناجحــة لــذوي الهمم في الإعلام بــدول مجلس التعــاون«، أمام 
جمهــور المعرض، في 3 ديســمبر 2021، خلال الفترة المســائية.

وتواكــب الفعاليــة اليــوم العالمــي لــذوي الهمــم، وتنقســم 
الفعاليــة إلى جزئين رئيســيين، وعلى مدى ســاعتين، يتخللهما 
مشــاركات ومداخــات مــن الجمهــور، حيــث يُجري فــي الفترة 
الأولــى من الفعالية عدد مــن إعلاميي الخليج مــن ذوي الهمم، 
لقــاءات تســتضيف مخترعين خليجييــن، ممن قدمــوا ابتكارات 
تخــدم ذوي الهمــم، وفي الفتــرة الثانيــة من الفعالية يســلط 
الضــوء على تجارب هــؤلاء الإعلاميين الخليجيين الذين ســطعوا 
في ســماء الإعــام الخليجــي، ومثلوا ذوي الهمــم بدول مجلس 

التعــاون في المجــال الإعلامي بــكل جدارة.
وتأتــي هــذه الفعالية لتبــرز التمكيــن والإمكانات، التي تشــارك 
مهمــة اثباتها وتأكيــد جودتها كل مــن إعلاميــي الخليج ذوي 
الهمــم، وتلــك المؤسســات الإعلاميــة الخليجية التــي دعمت 
وهيــأت الفرص لهــم، إلى جانــب المخترع الخليجي الذي ســخر 
إبداعــه لخدمة هــذه الفئة الغاليــة في مجتمعاتنــا الخليجية.
وتحقــق هذه الفعالية عــدد من الأهداف التــي يعمل من أجلها 
جهــاز إذاعة وتلفزيون الخليج من خلال مشــاركته في »اكســبو 
دبــي 2020«، ومنهــا التواصل وفتح الآفاق، ونقل صورة مشــرفة 
فــي المحفــل العالمي المرتقــب عن إعــام الخليــج والمخترع 

لخليجي. ا

تكريم الفائزين بمسابقة اكتشاف الموهوبين
يقيــم الجهــاز، فــي 27 ينايــر 2022م، بجنــاح مجلــس التعاون 
فــي »إكســبو« حفــل تكريــم الفائزين في مســابقة اكتشــاف 

الموهوبيــن، أحــد البرامج الدائمــة التي ينظمها الجهــاز، والتي 
أطلقــت مطلع ســبتمبر الماضي، وتســتهدف في هذا الموســم 
»المواهــب الخليجيــة في مجــال التصويــر«، بفرعيــه الفيديو 

والفوتوغرافي.
ويهــدف الجهاز بتكريــم الفائزين ضمــن فعالياته فــي المحفل 
الدولي »اكســبو« إلى دعم وإبــراز الموهبــة الخليجية في هذه 
المجــال الحيــوي الهام في العمــل الإعلامي، حيــث الصورة أحد 
أهــم عناصر المنتــج الإعلامي، كمــا أن الموضوع الرئيســي الذي 
وضــع للمســابقة هو تصويــر معالم وآثــار تاريخيــة أو ثقافية أو 
حضاريــة أو عمرانيــة أو ســياحية في قــرى أو مــدن أو مناطق 

داخــل دول مجلس التعــاون الخليجي.  
ويحقق الجهاز بالزمــان والمكان المحددان لهــذا التكريم أهداف 
عدة، ترتبــط بخططه لتنفيذ برامجه، ومنهــا أنه يليق بموضوع 
المســابقة الــذي يبــرز الهوية الخليجيــة أن تعرض المشــاركات 
الفائزة ضمــن هذا المحفل الدولي، وأن يجــد الموهوب الخليجي 

فرصــة لحضور هذه الملتقيــات الدولية.

إسهامات المرأة الخليجية في الإعلام
يشــارك الجهــاز في يــوم المــرأة العالمــي، 8 مــارس 2022، في 
جنــاح المــرأة المقــام على أرض معرض »اكســبو دبــي 2020«، 
بفعاليــة عــن إســهامات المــرأة الخليجيــة في تطــور الإعلام 

بــدول مجلــس التعاون.
ويأتــي الاحتفاء العالمــي بالمرأة، منذ أقر كمناســبة عالمية في 
الفتــرة التي حققت فيهــا المرأة الخليجية العديــد من الإنجازات 
في شــتى المجالات، ولا ســيما المجال الإعلامي، ويحرص الجهاز 
مــن خلال خططه وبرامجــه على العناية بدور المــرأة الخليجية، 
التــي أثبتــت جدارتهــا في الحقــل الإعلامــي الخليجــي، منذ 
نشــأت المؤسســات الإعلامية الخليجية، حيــث قدمت الإعلامية 
الخليجيــة الصورة المشــرفة للمــرأة العربية، وتفوقــت بما تملك 

إبداع فكــري ومهني. من 

اتفاقيات الأمانة العامة والمنظمات الخليجية
ســعيًا من الأمانــة العامــة لمجلس التعــاون ممثلة فــي جناح 
مجلــس التعاون فــي »إكســبو دبــي 2020«، لمشــاركة جميع 
القطاعــات والمكاتــب والهيئــات الداخليــة والخارجيــة التابعة 
لمجلــس التعاون في الفعاليــات المزمع عقدهــا، وقعت الأمانة 
العامــة عــددًا مــن الاتفاقيات مــع المنظمــات الخليجيــة التي 
تشــكّل قواعــد العمــل الخليجــي المشــترك، وتجســد التعاون 
والتكامــل فــي مختلــف المجــالات، لإبــراز دور تلــك المنظمات 
فــي التكامــل الخليجي فــي جميــع الجوانب، وبيــن كافة دول 
المجلــس، وبما يلائــم أهدافه من المشــاركة في هــذا المحفل 

لدولي. ا
حيــث تــم التوقيع مــع كلٍ مــن منظمــة الخليج للاستشــارات 
لــدول  التعــاون  لــدول مجلــس  التقييــس  الصناعية، وهيئــة 
بــراءة  الخليجي، ومكتــب  الاعتمــاد  ومركــز  العربيــة،  الخليــج 
الاختــراع، ومكتب التربيــة العربي لدول الخليــج العربية، والمركز 
الاحصائــي لدول مجلس التعــاون لدول الخليــج العربية، وهيئة 
الربــط الكهربائــي لــدول مجلــس التعــاون، وجامعــة الخليــج 

العربــي، ومجلــس الصحــة الخليجي.
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عقــد جهاز إذاعــة وتلفزيون الخليــج لمجلــس التعاون لدول 
الخليــج العربيــة، في 31 أغســطس 2021، الاجتمــاع الخامس 
لمســؤولي التدريــب الإعلامــي بالــدول الأعضــاء، وذلــك عن 
بُعــد عبر تقنيــة الاتصــال المرئي، بحضــور ممثلــي الهيئات 
الإعلاميــة الخليجيــة الأعضــاء بالجهــاز، إلــى جانــب الأمانة 
البرامجــي  الإنتــاج  ومؤسســة  التعــاون،  لمجلــس  العامــة 

والجهاز. المشــترك، 
وناقــش الاجتمــاع ما تــم تنفيذه مــن توصيات الاجتمــاع الرابع 
خــال العــام الجــاري 2021 مــن برامــج تدريبيــة، إضافــة إلــى 
الخطــة التدريبية للعام المقبــل 2022، باســتعراض ما قدم من 

 . ت حا مقتر

وأكدت مديــرة المــوارد البشــرية والمالية بوزارة شــؤون الإعلام 
البحرينيــة الأســتاذة جنــان عبــاس، ممثلــة مملكــة البحرين، 
دولة رئاســة الــدورة الواحــدة والأربعون لمجلــس التعاون، خلال 
الاجتمــاع، علــى الدور الريــادي لجهــاز إذاعة وتلفزيــون الخليج 
فــي مجال التدريــب الإعلامي، والمســاهمة في تطويــر الكوادر 
الإعلاميــة بــدول مجلس التعــاون، في إطار اســتراتيجية العمل 

الإعلامــي الخليجي المشــترك.
وأقــر الاجتمــاع الخطــة التدريبيــة للعــام 2022م، والمشــتملة 
على التنــوع والاحتيــاج التدريبــي الفعلي لمتطلبــات الإعلام، 
ومواجهة المســتقبل وتأهيل شــباب وشــابات الخليج العاملين 

فــي المجال الإعلامــي بكافة مســاراته.

الاجتماع الخامس لمسؤولي التدريب 
الإعلامي بدول مجلس التعاون
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أطلــق جهــاز إذاعة وتلفزيــون الخليــج لمجلس التعــاون لدول 
الخليــج العربيــة، فــي الأول من ســبتمبر ، مســابقة اكتشــاف 
للموهوبيــن   2021 العــام  والتــي خصصــت هــذا  الموهوبيــن، 
الخليجيين في مجــال التصوير بفرعيه الفيديــو والفوتوغرافي، 
حيــث تعد الصورة مــن أهم عناصــر العمل الإعلامــي؛ لأهميتها 
البالغــة فــي التأثيــر والتوثيــق، ورفع مســتوى الوعــي بالكثير 
مــن جوانب الحيــاة، وتعزيز الانتمــاء لهذه المنطقــة الهامة من 
العالــم، إضافة إلى التشــويق والجذب في مجــالات تنموية مثل 
المجــال الســياحي، كمــا تعتبــر الصورة مــن الوثائــق التاريخية 
والثقافيــة التــي تجب العنايــة بها؛ لمــا تزخر بــهِ دول الخليج 

مــن إرث وحضارة.
وحــددت المســابقة موضوعًا رئيســيًا للمشــاركات أن تكون في 
تصويــر معالم وآثار تاريخيــة أو ثقافية أو حضاريــة أو عمرانية أو 
ســياحية في قرى أو مدن أو مناطق داخــل دول مجلس التعاون 

الخليجي، ويســتمر استقبال المشــاركات حتى 31 أكتوبر 2021.
وتأتــي المســابقة ضمــن برنامــج الجهــاز لاكتشــاف المواهب 
الخليجيــة؛ باعتباره منظمــة خليجية من أهدافها إبــراز الهوية 

الخليجيــة، وخدمــة الهيئــات الأعضــاء مــن خــال تغذيتهــا 
بالمواهــب الخليجيــة الشــابة فــي كافــة المجــالات الإعلامية، 
ومــن منطلق مســؤولية الجهــاز تجاه شــباب وشــابات الخليج، 
وســعيه الدائــم لإتاحــة الفــرص وفتــح الآفــاق العمليــة لهم 
وتنميــة قدراتهــم، وربطهــا باحتياجات الأجهــزة الإعلامية في 
دول المجلــس، وبث روح المنافســة بين الشــباب، وتوفير المناخ 
المناســب لإطــاق إبداعاتهم في هذا المجــال الإعلامي الحيوي 

م. لها ا
ويقــدم الجهاز للمشــاركات الفائزة جوائز نقديــة تبلغ )60.000( 
ريال ســعودي، تشــمل الثلاثة المراكز الأولى فــي كل من فرعي 
المســابقة، بالإضافــة إلى شــهادة التقدير ودرع المســابقة لكل 

. ئز فا
وســيتم تتويــج الفائزين فــي جناح مجلــس التعــاون بمعرض 
»اكســبو دبــي 2020« الدولي، المزمع إقامته فــي دولة الإمارات 
العربيــة المتحــدة، وقــد خصــص الجهــاز منصــة إليكترونيــة 
لاســتقبال المشــاركات، وفق شــروط محددة تتضمنهــا المنصة 

. )https://tdc.gcc-grt.org( :من خــال الرابــط التالــي

دعمًا للمواهب الخليجية في التصوير.. والتتويج في »اكسبو دبي 2020«

جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج يطلق 
مسابقته لاكتشاف الموهوبين
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نظم جهــاز إذاعــة وتلفزيون الخليــج، خلال الفتــرة من ١٣-١٥ 
ســبتمبر ۲۰۲۱م، عبــر الاتصال المرئــي عن بعــد، دورة بعنوان 
»الأمــن الســيبراني في الإعــام«، قدمها الدكتور رائد الشــيخ، 

الخبيــر في الأمن الســيبراني. 
شــارك في الدورة التدريبية )٥٥( متدربــاً ومتدربة من الهيئات 
الأعضــاء، والأمانــة العامة لمجلــس التعاون، ومؤسســة الإنتاج 
البرامجي المشــترك، والمركز الإحصائي لــدول مجلس التعاون، 
وهيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون، وصحيفة ســبق 

الإلكترونيــة، إلى جانــب الجهاز. 
تناولت الــدورة التدريبيــة تاريخ الأمــن الســيبراني والقرصنة، 
ومجــالات الأمن الســيبراني، وأنواع القرصنة، وكذلك الهندســة 
الأمــن  لمراكــز  ونمــاذج  والمخاطــر  والحوكمــة  الاجتماعيــة، 
الســيبراني، خليجيــاً وعالميــاً، وأهميــة الأمن الســيبراني في 

الإعلامي. المجــال 
حملــت هذه الدورة الرقــم )51( فيما بلغ إجمالي المســتفيدين 

مــن برنامج التدريــب )١٠٤٢( متدرباً ومتدربة.

مواكبة للتطور التقني وخطورة القرصنة والاختراقات..
جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ينظم دورة 

تدريبية حول »الأمن السيبراني في الإعلام«
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نظم جهاز إذاعــة وتلفزيون الخليج، الثلاثاء 26 ســبتمبر 2021م، 
عبــر الاتصــال المرئــي، الاجتمــاع التنســيقي المشــترك الأول 
لمســؤولي الإذاعة والتلفزيــون بدول مجلس التعــاون للتغطية 
الإعلاميــة لجناح مجلس التعاون في معرض اكســبو دبي2020، 
والــذي يفتتح في الأول من اكتوبر ويســتمر حتــى نهاية مارس 

2022م. 
واســتعرض المفــوض العــام لجناح مجلــس التعــاون، خالد بن 
إبراهيم آل الشــيخ، اســتعدادات الأمانة العامــة لمجلس التعاون 
للجنــاح، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشــطة التي تــم اعتمادها، 
والــدور المنتظــر مــن الــدول الأعضــاء للإســهام فــي جهــود 

الإعلامية.  التغطيــة 
من جانبهم، أبدى مســؤولو الإذاعــة والتلفزيون في دول مجلس 
التعاون المشــاركون في الاجتماع اســتعداد أجهزتهم الإعلامية 

لتنفيــذ التغطية الإعلاميــة لجناح المجلس، بمــا يواكب أهمية 
المناســبة ويتوازى مع مكانــة مجلس التعــاون وتطلعات قادته 
وشــعوبه، مؤكديــن إعطاء الأولويــة لجناح المجلــس وفعالياته 
ضمن الهيــكل البرامجــي والتقارير الإخبارية اليوميــة، كما أكدوا 
أيضًا تســخير كافة إمكانياتهــم، وبخاصة المتوافــرة في أجنحة 
الــدول الأعضاء فــي المعــرض، لخدمة جنــاح مجلــس التعاون 

والإســهام في إظهاره إعلاميًّا بالشــكل الذي يســتحقه.  
وخلال الاجتماع، طرح المشــاركون عددًا من الأفــكار والاقتراحات 
التــي تمت مناقشــتها وأثمرت عــن اعتماد التوصيــات النهائية 
اكســبو  التعــاون فــي  لجنــاح مجلــس  الإعلاميــة  للتغطيــة 
دبي2020، مشــكّلة خارطة طريق يتم تحديثها بشــكل مستمر 
من خــال الاجتماع الــدوري الذي اتفق المجتمعــون على عقده 

طيلــة فترة إقامــة المعرض. 

الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج  ||

لإعداد خطة عمل تدعم المشاركة الإستثنائية 
الاجتماع التنسيقي الأول للتغطية الإعلامية 
لجناح مجلس التعاون في اكسبو دبي2020
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 المنتــدى الــذي أقيــم تحــت شــعار »دروس الماضــي، تطلعات 
المســتقبل« تضمن مشــاركة 79 شــخصية مــن 11 دولــة، منهم 
رؤســاء دول ســابقين ومســؤولين حكوميين وإعلامييــن، بجانب 
عــدد كبير مــن المتخصصين فــي الاتصــال والصحافة ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي، فيما حــل كلٌ من الأمير تركــي الفيصل بن 
عبــد العزيــز آل ســعود، رئيس مجلــس إدارة مركــز الملك فيصل 
للبحوث والدراســات الإســامية والدكتور نايف الحجرف أمين عام 
مجلــس التعاون لــدول الخليج العربيــة، وأحمد أبــو الغيط أمين 

عام جامعــة الــدول العربية، كضيوف شــرف.

دروس لخدمة الإنسان
خــال كلمته الافتتاحية، أكد ســمو الشــيخ ســلطان بــن أحمد 
القاســمي نائب ‬حاكم ‬الشــارقة ‬رئيــس ‬مجلس ‬الشــارقة ‬للإعلام‬‬‬‬‬‬ 
علــى أن بنــاء الإنســان قيمة نبيلــة، لا تتحقق بتوفير الشــروط 

الماديــة للعيــش فحســب، وإنمــا بغــرس الفكر وصقــل العقل، 
مشــيراً إلى أن إمارة الشــارقة تبنت هــذا المبدأ منــذ الثمانينات، 
ومازالــت تواصــل مشــروعاً تنمويــاً يضــع الثقافــة فــي موضع 
قيادته، ويســعى لترســيخ بنية اجتماعية ومؤسســاتية تحقق 

التــوازن بيــن التطور المــادي والفكــري والوجداني. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وأشــاد ســمو نائب حاكم الشــارقة بتجربة انعقاد المنتدى على 
مــدى عقــد مــن الزمــن وأثرهــا العلمــي والعملي علــى تطوير 
منظومــة العمــل الحكومــي، مؤكــداً أن هــذا الحــدث بتجاربه 
وممارســاته المتنوعــة مازال يمثــل فرصة للاســتفادة من دروس 
الماضــي والتطلع إلى المســتقبل، وذلــك بتجاوزه مجــرد البحث 
فــي الخطــاب الرســمي الموجــه للجمهــور، ليغوص فــي أصل 
العلاقات البشــرية، حيث يســهم التواصل في توثيــق العلاقات، 

وصــون القيــم والمبــادئ، وفي النهــوض الأمم.

في أول فعالية إعلامية كبرى تستضيفها دول المجلس بعد انحسار الجائحة

منتدى الاتصال الحكومي يرفع مستوى جاهزية 
الإعلام الرسمي لإدارة الأزمات ومواجهة التحولات

الشارقة – إذاعة وتلفزيون الخليج  ||

مــع عودة الحياة إلى الأنشــطة والمنتديات فــي مختلف المجالات، بعد فتــرة من التوقف بفعل جائحة كورونا المســتجد، 
عــادت دول مجلــس التعاون لتجدد عهدها مع اســتضافة الملتقيات الكبــرى في الإعلام والاتصال، حيــث عقدت الأحد 26 
ســبتمبر فعاليات الدورة العاشــرة مــن المنتدى الدولي للاتصــال الحكومي، والتي أقيمت برعاية صاحب الســمو الشــيخ 

الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشــارقة، في مركز إكســبو الشــارقة.
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إدارة التحولات لتحقيق العدالة
بدوره، تحــدث الأمير تركي الفيصل بن عبــد العزيز بكلمة تميزت 
بنظرتــه الاســتراتيجية المعتــادة لواقــع الأحــداث واستشــراف 
المراحــل المقبلــة على ضــوء الراهن، حيــث أكد علــى أن العالم 
اليوم يتشــابك في مصالحه وتداخل فضاءاته المختلفة، كنتيجة 
لحالة مــن العولمة الاقتصاديــة والمالية والإعلامية، مستشــهداً 
بجائحــة كورونا المســتجد التي لــم تميز بين البشــر ولم تعترف 
بالحــدود، وداعيــاً إلــى توظيــف هــذه الوحدانيــة العالمية في 
تحقيــق التقــدم والتواصل المحكوم بما يحقق مصلحة الإنســان.
وفــي معــرض حديثــه عــن ضــرورة تكيف الــدول مــع الأحداث 
بمــا يعــزز فاعليتهــا فــي المنظومة الدوليــة وصونهــا لمصالح 
مواطنيها، أشــاد الفيصــل بنجاح دول مجلس التعــاون الخليجي 
فــي الاندماج ضمــن العولمــة الاقتصاديــة والمالية والاســتفادة 
منهــا إيجابــاً، ودعا إلــى اتخــاذ سياســات فاعلة تســاعد على 
التخطيط لمســتقبل أفضل في مواجهة التحديات الاستراتيجية 
للعالــم، موضحاً أن التحدي الأكبر اليوم يتمثــل في إدارة التحولات 
الجاريــة حاليــاً مــن أجــل إيجاد نظــام دولي عــادل يوفــر بيئة 
اســتراتيجية للــدول من أجل صــون مصالحها الخاصــة، في عالم 

والاستقرار. الأمن  يســوده 
وفــي حيــن اســتقرأ الأميــر تركــي الفيصــل ملامح حــرب باردة 
جديــدة علــى إثر التحالفــات الدوليــة الجديدة التي ســتنعكس 
آثارهــا علــى كل دول العالــم، فقد شــدد على ضــرورة أن تتحد 
الجهــود من أجل تفــادي الوقوع فــي صراعات دوليــة قد تهدد 
مــا أنجزته البشــرية خــال العقــود الماضيــة من إنجــازات في 
كافــة المجالات، بما فيها العولمة، كما أشــار إلــى أهمية الحفاظ 
علــى الدولــة الوطنية فــي العالم العربــي بوصفها أمــراً حيوياً 
لســامة وأمن المجتمعــات، محذراً من عواقب الاســتقطاب الحاد 
للقوى السياســية والاجتماعيــة الجديدة التــي أفرزتها التحولات 

السياســية الراهنة.

الإعلام والأمن الوطني
مــن جانبــه، أكد معالــي الدكتــور نايف الحجــرف، الأميــن العام 
لمجلــس التعــاون لــدول الخليج العربية، على أن لـــكل حـــدث 
بـالمـاضـــي نتيجة، ولـــكل نتيجة أثـــر، وهـــذا الأثـر هـــو الـذي 
سـيرســـم ملامح المســتقبل، داعياً إلى تناول الأثــر المتوقع من 
الأحــداث التــي يتناولها الإعــام وتحديــد التطلعــات المترتبة 
عليــه، وكذلــك إلــى إيجاد تواصــل فعــال ومؤثر وموثــوق يلبي 
ثلاثة متطلبات أساســية هي المصداقية والاســتباقية، والمهنية 

والاحترافيــة، والتجديــد والابتكار.

يصبــح  أن  إلــى  الحجــرف دعوتــه  الدكتــور  كلمــة  وتضمنــت 
التواصــل الحكومــي ســباقاً ولا يتــرك مجــالًا للأخبــار المغلوطة 
أو غيــر الصحيحــة فــي ضــوء الفضــاء المفتــوح أمــام وســائل 
التواصل الاجتماعي، وأن يوصل رســالته عـــبر أهـــداف واضـــحة 
وضـــمن فـريـــق متكامل ومتمكن، مضيفاً أن المستقبل للشباب 
ومجتمعات اليــوم تمر بمرحلة تحول تاريخية غير مســبوقة في 
عصر الــذكاء الاصطناعــي والثــورة الصناعية الرابعــة، والمتلقي 

فــي هــذه المرحلة تــواق لــكل جديد.
وأشــار معالــي الأميــن العــام للمجلس إلــى دور الإعــام الخاص 
فــي رفد التواصــل الحكومي ومســاندته في إيصال رســالته، من 
منطلــق أن الأهــداف الوطنيــة الكبرى هــي مســؤولية الجميع، 
داعيــاً إلــى إيجــاد ميثاق يحكــم الفضــاء المفتوح ومــا يحتويه 
من أخبــار ومعلومــات بما يحول دون إســاءة اســتغلاله من قبل 
المغرضيــن في بــث الشــائعات والتشــكيك ونظريــات المؤامرة، 
ومشــدداً على أن التواصل الحكومي الفعــال يمثل أحد متطلبات 
الأمــن الوطنــي والاجتماعي للــدول والمجتمعات فــي مواجهة 
تحديات كبيرة وغير مســبوقة تواجهها المنطقــة والعالم حالياً.

بناء الثقة
مــن جانب آخر، أشــاد أحمد أبــو الغيط، أمين عــام جامعة الدول 
العربيــة، بتأثيــر الاتصــال الحكومي فــي نجــاح الحكومات خلال 
جهودها لإدارة أزمة كورونا المســتجد، وأكد أن إشــراك الشــعوب 
في معرفة حجــم التحديات يعزز من الثقــة لديهم بحكوماتهم، 
ويعيد تشــكيل الخطاب السياســي على أســاس مــن الواقعية، 
موضحــاً أن قنوات الاتصــال المفتوحة مــع الجمهور تلعــب دوراً 
كبيــراً في بناء الثقة وأداء الرســائل التوعوية بشــكل أكثر كفاءة.

حراك استثنائي
علــى مدى يومين متواصلين، اســتفاد قرابــة )5700( زائر من )31( 
فعالية موزعــة على )7( جلســات حواريــة و)5( خطابات ملهمة 
و)7( ورش تدريبيــة و)12( منصــة تفاعليّــة، وقــد ناقشــت هذه 
الــدورة من المنتــدى، والتــي وصفــت بالاســتثنائية، موضوعات 
عديدة تتعلق بمســتقبل الاتصال الحكومي إقليميــاً وعالمياً من 
حيــث الأدوات والخبرات والتخصصــات والمنهجيات المتوقعة، بما 
فــي ذلك توســيع التخصصــات داخــل إدارات الاتصــال الحكومي 
لتشــمل علمــاء النفــس والاقتصاد الســلوكي وتحليــل البيانات، 
وكيفية الاســتفادة من هــذه الإمكانات وغيرهــا لتحقيق الفوائد 
المرجــوة من مبــدأ التواصل كضرورة إنســانية، واســتثماره لتعزيز 

الفاعلة. الحكومية  الاســتراتيجيات 
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وقــد دشــن الأميــر بدر بــن عبد الله بــن فرحــان وزيــر الثقافة 
الســعودي، الخميس 30 ســبتمبر، فعاليــات المعرض في موقعه 
الجديــد »واجهــة الريــاض«،  بحضــور وزيــر الثقافة والســياحة 
والآثــار العراقــي، الدكتور حســن ناظــم، بالإضافة إلــى مثقفين 
ومفكريــن ومســؤولين في قطــاع صناعة النشــر مــن المملكة 
ودول الخليــج وأنحــاء العالــم، وذلــك خــال أول دورة تنظمهــا 
وتشــرف عليهــا هيئــة الأدب والنشــر والترجمة، التابعــة لوزارة 

الثقافــة في المملكــة العربية الســعودية.

وجهات وفصول.. لإبداعات شتى
المعــرض الذي يقام على مســاحة تتجــاوز )36( ألــف متر مربع، 
يتضمــن برنامجــاً ثقافياً يشــمل عدداً مــن الندوات والجلســات 
الحواريــة وورش العمل والأمســيات النوعية بمشــاركة نخبةً من 
المفكريــن والمؤلفين والمشــاهير المؤثرين، إلى جانب أمســياتٍ 
شــعرية وفنية، وأنشــطة تستهدف شــرائح المجتمع كافة مثل: 

عــروض الطهي، وفعاليــات الأطفال وغيرها مــن الفعاليات التي 
تنتمــي إلى )16( قطاعــاً مختلفاً.

فــي حين لا تقتصــر الفعاليــات الإثرائية المصاحبــة على موقع 
المعــرض، بــل امتدت لعــروض ومســرحياتٍ عالميــة تقدم في 
ثلاثــة مســارح خارجيــة، منهــا مســرحان بجامعة الأميــرة نورة 

بنــت عبــد الرحمن، ومســرح بمركــز الملك فهــد الثقافي.

مؤتمر دولي لمستقبل النشر
يقــام على هامــش المعرض مؤتمر الناشــرين الدولــي، يومي 4 
و5 أكتوبــر، الذي يناقش ســبل إعــادة صياغة مســتقبل صناعة 
النشــر عربيــاً وعالميــاً، من خــال ورش عمل يقدمهــا عدد من 
كبار الناشــرين واتحادات النشــر فــي العالم، كما يبحــث المؤتمر 
تطوير القطاع؛ وتعزيز العلاقات بين الناشــرين، ويتضمن جلســاتٍ 
حواريــةٍ تتناول عملية نقــل الحقوق والترجمــة والآفاق الواعدة 

والتأليف. النشــر  مجال  في 

تحت عنوان »وجهة جديدة.. فصل جديد« .. والعراق ضيف الشرف

برعاية خادم الحرمين الشريفين.. الرياض 
تحتضن أكبر معرض كتاب في تاريخ المملكة

الرياض - إذاعة وتلفزيون الخليج ||

على مدى عشــرة أيــام عامرة بالمعرفــة، زاخرة بعبيــر الأفكار وتعبيرهــا، تحتضن العاصمــة الســعودية فعاليات معرض 
الريــاض الدولي للكتــاب 2021م، تحت رعاية خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز، وبمشــاركة أكثر من 
)1000( دار نشــر تنتمــي لـــ)30( دولة، تقدم لعشــاق القراءة مليــون عنوان، فيما تحــلّ دولة العراق كضيف شــرف على 

المعــرض الــذي يقام تحت عنــوان »وجهة جديــدة.. فصل جديــد«، ويعد معرض الكتــاب الأكبر في تاريــخ المملكة.
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بلاد الرافدين.. في قلب نجد
يشــكل حضور دولة العــراق - كضيف شــرف - بتاريخها الثقافي 
الحافــل ومثقفيهــا ومبدعيها محــل احتفاء كبيــر في معرض 
الريــاض الدولــي للكتــاب 2021م، حيــث خصصــت وزارة الثقافة 
الســعودية جناحــاً رئيســياً ليكون منصة نشــطة مــن اللقاءات 
الوديــة بيــن نخبة مفكــري وأدباء بــاد الرافدين مــع نظرائهم 
مــن زوار المعــرض المنتمين إلــى المملكــة ودول الخليج وعدة 
دول عربيــة وعالميــة، فيما يتضمن الجناح معــرض صور تاريخي 
يســتعرض العلاقات الســعودية العراقيــة الممتــدة عبر عقود 

مــن الزمن.
ومن خلال )13( دار نشــر، و)8( جلســات ثقافية، يقدم العراقيون 
لوحة متكاملــة من الإبداع الخــاق والفكر النيــر، لتلتقي رؤاهم 
النقديــة مــع رؤى نظرائهم في الســعودية، فيمــا يتألق جمال 
الشــعر العراقي المقترن بعبقريات الســياب والجواهري، ويتعرّف 
الجمهور الســعودي والخليجي على أســرار تجارب عراقية عريقة 
في الثقافة، من أبرزها شــارع المتنبي الشــهير فــي بغداد، الذي 

يعــد معرضاً يومياً للكتــاب، طيلة العام.
وقد وصــف وزيــر الثقافة والســياحة والآثــار العراقــي المعرض 
بأنــه احتفاليــة ثقافية عربية، فيمــا أكد مدير الجنــاح العراقي 
الدكتــور عارف الســاعدي، أن العــراق لم يحضر بكتبه فحســب، 
بــل حضر بكبــار مثقفيه وشــعرائه ومبدعيه، مؤكــداً على قوة 
التقــارب الثقافــي العراقــي الســعودي والأخــوة بيــن البلدين 
الشــقيقين، ومشــيداً بمكانــة المملكــة العربيــة الســعودية 

وتأثيرهــا الثقافــي المتواصــل في المحيــط العربي.

نجومية البرنامج تنافس الكتب
البرنامــج الثقافــي المصاحب لمعــرض الرياض الدولــي للكتاب 
ثــريٌّ في طرحــه، وشــاملٌ فــي موضوعاتــه، حيث يســتوعب 
مختلــف مجالات المعرفــة وجاذبٌ لجميــع المهتميــن بها، إلى 
الدرجــة التــي تجعله بمــا يحتويــه من أســماء مؤثــرة ومحاور 
حيويــة لا يقــل نجومية عن الطابــع الأهم للمعــرض، والفعالية 
الأساســية والمفضلــة للــزوار وهــي اقتنــاء الكتب عبــر التجول 

الــدؤوب بين دور النشــر.
وتناقــش النــدوات موضوع الســينما وعلاقتها بــالأدب والقضايا 
المتعلقــة بهمــا مثــل كتابــة الســيناريو وإشــكالية معالجــة 
النصــوص الأدبية للكتابة الســينمائية، لاســيما وأن الرواية ظلت 
تمثــل مصــدراً مهماً للعديــد من الأفــام المعروفــة عالمياً، كما 
تســتضيف منصات المعــرض متحدثين عالميين يشــاركون للمرة 
الأولــى في معــرض الرياض الدولي للكتاب، مــن أبرزهم »جوردن 
بلفــورت« و«كريس جاردنــر« الذين يتناولون جانبــاً من تجاربهم 
الشــخصية وســيرهم الذاتيــة التــي شــكلت فيما بعــد عناصر 
لكتــب حققــت ملاييــن المبيعــات، فيمــا تحــوّل بعــض هذه 

القصص لأفلام ســينمائية شــهيرة.

نوتة الموسيقى.. قراءة أخرى
تشــكل الأمســيات الموســيقية والغنائية طابعاً خاصــاً يحظي 
بتفاعــل جماهيــري كبيــر، ولذا يحتضن مســرح جامعــة الأميرة 
نــورة عدداً مــن العروض والحفــات التي يشــارك فيها عدد من 
نجــوم المملكة والمنطقــة والعالم، ومــن أبرزهم عــازف البيانو 

والموســيقار الشــهير عمر خيرت، وعــازف العــود العراقي نصير 
شــمة والمطــرب العراقي المخضرم ســعدون جابــر، كما تتضمن 
العــروض أداء لفرقــة دار الأوبــرا المصريــة تقدم معهــا الفنانة 
مــي فــاروق، والفنــان محمــد متولي عــدداً من أشــهر الأغاني 
المصريــة، والختام مع الموســيقار الألماني العالمــي »هانز زيمر« 
الــذي يقــدم مجموعة مــن ســيمفونياته ذائعــة الصيت حول 

لم. لعا ا

مدونات الورش.. أوراق عمل
رغــم أن ورش العمــل تميــل بطبيعتها إلــى الطابــع التدريبي 
والتطبيقي إلا أنها تتســم فــي معرض الريــاض الدولي للكتاب 
بشــخصية تقتــرب مــن مفهــوم أوراق العمــل التــي يطرحها 

مثقفــون ويناقشــونها مــع زوار المعرض.
المدربــة هناء حســنين تطــرح فكرة تنميــة عادة القــراءة لدى 
الأطفــال واضعــة على عاتــق الوالدين مســؤولية إخــراج الأبناء 
مــن نمط التفكير المقولب بالمنهج المدرســي مــن أجل امتلاك 
قــدرات إدراكية خلاقــة، في حين يحلــل الكاتب والمــدرب ثامر 
شــاكر غياب الإصــدارات العربية المتخصصة فــي المجال الإداري، 
وتقــدّم المؤلفــة الكويتية إيمــان العنزي مجموعة مــن النصائح 
للمؤلفيــن الجــدد مــن ناحيــة ضــرورة النظــر لأعمالهــم بعين 

الناقــد، وإجادة الحــوار مع قرائهم وناشــريهم.

خير الكلام.. ما أوجز ولم يخل
معــرض الريــاض الدولــي للكتاب فرصــة لمعرفة أحــدث أنماط 
النشــر والقراءة، حيث لا تقتصر الأجنحة المشــاركة على النموذج 
التقليــدي المرتبط بالرفوف المليئة بالكتب، بــل يمر الزوار كذلك 
علــى جناح »وجيز« الــذي لا يضم أي كتاب، لأنه ببســاطة يقدم 
تطبيقاً لتلخيــص الكتب عبر الهواتف الذكيــة، حيث يتيح قراءة 
أربعــة كتــب فــي الســاعة الواحــدة، وقــد نجــح التطبيق في 
اجتــذاب أكثــر من مليون مشــترك حتــى الآن، فــي الوقت الذي 
يؤكــد فيــه القائمــون علــى التطبيق أنهــم يختصــرون الكتب 
بطريقــة تواكــب العصــر ولا تخل بمضمــون الكتــاب، و يؤكدون 

»لاغنــى عن الكتــاب الورقي«! 

وسائل التواصل .. بطاقات التعارف
مــن أبرز ما تم رصده، الطريقة التي تســهم بها وســائل التواصل 
فــي ظهــور نمط جديد مــن التفاعل بيــن القراء مــع المؤلفين 
المشــاركين في معرض الريــاض الدولي للكتــاب، حيث لا يحتاج 
كثيــر مــن المتحدثيــن فــي الــورش والنــدوات إلــى التعريــف 
بأنفســهم، بــل تكفــل حضورهــم فــي المنصــات الاجتماعية 
بهــذه المهمة، وعــددٌ ليس بالقليــل من زوار المعــرض هم من 

متابعيهــم في هــذه المنصات.
هــذه الحالة الثقافيــة من الاطلاع المســبق على أفــكار الكاتب 
أو المؤلــف، لهــا دورهــا كذلك فــي إثراء الحــوارات والنقاشــات 
التــي تجمعهــم بالجمهور، ســواء عبر ورش العمــل أو من خلال 
التواصل المباشــر في أروقــة المعرض، حيــث إن الفرصة مواتية 
للكثيريــن لمناقشــة عــدد مــن الــرؤى الثقافيــة والموضوعات 
الفكرية مباشــرة مــع المؤلفين وإبداء الرأي النقدي بشــأنها، في 

جو مــن التقديــر المتبادل.
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رؤية نقدية

وقــد كانــت المنظومــة التعليميــة واحدة مــن أهــم المجالات 
الحيوية التــي اختبرت تلك التحديات وحاولــت أن تتعامل معها 
بشــتى الطرق والإمكانات لأجــل عدم توقفهــا أو انقطاعها عن 
الطــاب فــي مختلــف المراحــل الدراســية، من ريــاض الأطفال 
وحتــى الجامعات، وما يهمنــا حاليًّا أن نتوقــف على دور الإعلام 
وما إذا كان قد اســتطاع فعلًا أن يســعف المنظومــة التعليمية 
ويســهم في تدفــق إنتاجيتها، فمــن المعروف بــأن الإعلام ذو 
أهميــة كبيــرة على المســتوى العالمي لما له مــن دور كبير بالغ 
الأثــر علــى المســتويات الثقافيــة والتعليمية والتوعويــة، ولما 
لوســائله مــن تفرعات عــدة تعــددت وتنوعت وأصبحــت اليوم 

متداخلــة، كمــا نــرى حاليًّــا الصحيفة الورقية نفســها بشــكل 
إلكتروني، ومثلها نرى وســائل التواصــل الاجتماعي تنقل الأخبار 
كمــا هــي الأخبــار التلفزيونيــة والإذاعيــة والصحفيــة، فأصبح 

هنــاك تداخلًا بأبعــاد غير محــددة المدى.
حقيقةً لقد شــهدنا مع بدايــة أزمة كورونا وحتى الآن التســارع 
الإيجابــي في اســتخدام التكنولوجيا عن طريق وســائل الإعلام 
فــي التعلم عن بُعــد لكافة المســتويات التعليميــة، فانطلقت 
الــدروس التعليميــة عبر محطــات التلفزيــون الوطنية بمختلف 
الــدول، ونقلهــا بأوقــات منظمــة لمــن ليــس لديــه أجهــزة 
إلكترونيــة، بجانــب نقلهــا عبــر تطبيقــات الأجهــزة الذكيــة 

خلال جائحة كورونا..

هل أسعف الإعلام المنظومة التعليمية؟
|| د. وجدان فهد  ||

باحثــة في الإعــام - مملكة البحريند. شــرع أبناؤنا الطلاب فــي معظم الدول العربيــة ببدء العام 
الدراســي الجديــد، مــا بين الحضــور الفعلي فــي المؤسســات التعليميــة أو مواصلــة التعلم عن 
بُعــد، فقــد انقضت قرابة الســنتين علــى مرور جائحة فيــروس كورنــا )كوفيــد – 19( التي حاصرت 
العالم وشــلت كل مفاصل الحيــاة، وأرغمت الــدول والحكومات والمجتمعات على اختــاف إمكاناتها 
ومســتوياتها بالبحث عــن بدائل لضمان ديمومــة الحياة واســتمراريتها، على الرغم مــن التحديات 

والصعوبــات التــي فرضتها ظروف وتداعيــات الجائحة.
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وأصبحت مســخّره لمســتخدميها والمســتفيدين منهــا في أي 
وقــت وفــي أي مــكان، وكان لها جانــب توعــوي وتثقيفي عبر 
وســائل التواصــل الاجتماعــي والتي تُعــدُّ جزءًا مــن المنظومة 
الإعلاميــة الحديثة للتأكيد علــى وجود المحتويــات المنهجية 

عبــر الوســائل الإعلامية.
ومســألة نقل الحصص الدراســية على التلفزيون ليست بجديدة 
أساسًــا، فمنــذ الثمانينيات والتســعينيات شــهدنا فــي عالمنا 
العربي محطــات فضائيــة تعليمية كانت تنقل دروسًــا لحصص 
الرياضيــات والعلــوم واللغــة العربيــة والإنجليزيــة، أي المــواد 
الأساســية، ومنها كذلــك الفيزياء والكيمياء والأحيــاء وغيرها من 
المــواد التي كانت تعــد كــدروس تقوية يقوم بشــرحها بعض 
الأســاتذة فــي قنــوات تعليمية مخصصــة في كثير مــن الدول، 
منهــا جمهوريــة مصــر العربيــة والجزائــر والمغــرب والمملكة 

العربيــة الســعودية وغيرها، وهــذا كان على ســبيل المثال.
كما شــهدنا – أيضًــا – التعليــم الجامعي عن بُعــد، حيث قامت 
بعض الجامعــات في الدول الأوروبية وغيرها مــن الدول العربية 
بتوفيــر التعليــم الجامعي عن بُعــد أيضًا، وكانت هنــاك البرامج 
التثقيفيــة المتنوعــة المرتبطــة بالتعليم عبر وســائل التواصل 
الاجتماعــي والإعلامــي كل ذلك كان أمــراً اختياريًّــا، لكنه أصبح 
اليــوم أمــرًا إجباريًّــا للراغبين فــي التعليم ومواصلة مســيرتهم 

التعليميــة في ظل هــذه الجائحة.
ويــكاد يتفــق غالبية الخبــراء التربوييــن والتعليمييــن بأن من 
أهــم إيجابيات اســتخدام وســائل الإعــام في التعلــم عن بُعد 

مــا يلي:
-سرعة وصول المعلومات في أوقاتها المحددة.

-ســهولة وصول التعليــم لمختلف الأفراد فــي أي مكان وفي أي 
وقت، حيث سُــجلت الدروس الخاصة بالمناهج الدراســية للرجوع 

لهــا في أي وقت بما يتناســب مع ظــروف المعنيين بها.
-إمكانيــة التفاعــل الإلكتروني ومواكبة العصــر الرقمي لمختلف 

الفئات.
-التعليم في وســط أســري بعيدًا عــن ثقافات أخــرى، والابتعاد 

عن مســاوئ الحياة.
-الحصول على مزيد من الوقت لاستغلاله.

-التخلــص من مشــكلات الازدحام والنقل للوصــول إلى المدارس 
والجامعــات والأعمال في الفتــرات الصباحية.

-إعطــاء فرصة للمعلمين فــي إيجاد وســائل إبداعية وتقديمها 
إلى طلابهــم عبر المنصات الإعلاميــة والإلكترونية.

أما عــن ســلبيات التجربــة، فقــد تكــون محــدودة وتتركز في 
التالية: النقــاط 

-عــدم جديــة بعــض الطــاب فــي متابعــة محتــوى الدروس 
والمــواد الدراســية التي تُشــرح وتراخي البعض عن المشــاركة. 
-عــدم وجود التفاعــل الإيجابي في طلب إعــادة ما لا يفهم لأن 

الوقت محــدد إلكترونيًّا فــي التعلم عن بُعد.
-انقطــاع الشــبكة الإلكترونيــة لبعض الأجهزة أو عــدم وصولها 
أو انقطــاع الكهربــاء أو فقــد الاتصال أو عدم الوضــوح للصوت أو 

الصــورة، مما يشــوش على العمليــة التعليمية.
-عــدم توافــر الأجــواء الدراســية للبعض داخــل المنــازل والتي 
تشــغل البعــض أمــورًا أخرى مشــاغبة ومشوشــة علــى انتباه 

التعليمية. لدروســهم  الطــاب 
-فرضــت عملية التعلم عــن بُعد عالم افتراضي مفتوح يكشــف 
عن أســرار البيوت والشــخصيات وتعاملها مع العملية التعليمية.

-القضــاء علــى المواد الدراســية المهارية مثل التربيــة الرياضية 
والموســيقى وغيرها مــن المهارات، مما ينقــل الطالب لأن يكون 

نظريًّا فقط دون أن يســتخدم المهــارات الحركية.
وبالنظر إلى كفتي الإيجابيات والســلبيات، فقد جاءت الدراســات 
التربوية والإعلاميــة التي اهتمت برصد أداء الاعلام وإســهاماته 
فــي العملية التعليمية خــال الجائحة موصية بعــدة توصيات، 

أبرزها:
-اســتمرارية إنتاج برامج تســتقطب الطلاب مع تشــجيع وزارات 
التربيــة والتعليــم للمعلميــن على ممارســة التفكيــر الإبداعي 
فــي التعليم الإلكترونــي وطرح المســابقات الخاصــة في ذلك.

-إيجــاد شــبكة اتصالات خاصة بالتعليم بالتنســيق مع شــركات 
الاتصــال ووزارة التربيــة والتعليم والأهالي.

-توفيــر بطاقة طالب لشــراء أجهزة إلكترونية بأســعار مناســبة 
للجميع كمــا هي حقيبة المدرســة.

-ربــط المكتبات العامــة مع المؤسســات التعليميــة، من خلال 
أرقام ســرية للطــاب المنتمين لمؤسســات تعليميــة يمكنهم 
الدخــول للكتــب المطلوبة والمراجــع التي يحتاجــون إليها بعد 

تراجع ســوق الكتــب الورقية.
ويبقــى الســؤال الأهــم فــي ظــل بــوادر انحســار الجائحة مع 
وجــود اللقاحات والعلاجــات المتطورة، هل ســتراهن الحكومات 
ممثلــة فــي وزارات التربيــة والتعليم علــى اســتمرارية التعلم 
عن بُعد والتوســع في اســتخدام وســائل الإعلام فــي العملية 

 . لتعليمية؟! ا
بــا شــك أن الإجابة عن هــذا الســؤال تســتدعي المواءمة بين 
منافــع التعليــم النظامي بالمؤسســات التعليميــة والتعلم عن 
بُعد فــي بيئات العمل والمنــازل، دون إغفال مقومــات العملية 
نفســها، بما فــي ذلــك الإعلام الــذي ســيواجه تحــدي تدفق 
الإنتاج الإبداعي للمــواد التعليمية، وكذلك ممارســة دور الرقيب 
علــى كل ما يمــر خلاله ويُعــرض على المجتمعــات؛ حرصًا على 
درء المعلومــات المشــوهة والمغلوطة التي تتســبب في تصدع 
العقــول إذا لم يجابهها ترســانة من التحصينــات الفكرية نابعة 

مــن البيئة المحليــة وخصوصيتها.
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ملف خاص

هوية الإعلام إلى أين؟!

مكامن التحديات والفرص..
د. محمد بن عبد العزيز الحيزان ||

أستاذ الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبد العزيز 

ابتــكار الهاتــف الذكي وقبله شــبكة الانترنــت، قلبت عالم الاتصــال، وبخاصة الاتصــال الجماهيري أو ما يعــرف اصطلاحاً 
بـــ »الإعلام«، رأســاً على عقب؛ فبعد أن كان هذا النشــاط الحيوي مســتأثراً لســنوات طوال بالســواد الأعظــم من دائرة 
الاتصال ومســاحته بشــكل عام، جاء الفضاء الرقمــي ليُحطّم بقوة حدود ذلــك الاحتكار في ثورة دراماتيكية شــجعت؛ بل 
وأجبــرت، كل القطاعات والأنشــطة دون اســتثناء على الدخــول في محيطه من أوســع ابوابه، وبالتالي لــم يعد الإعلام 

الوســيلة الوســيطة المهيمنة في العلاقة بين صاحب الرســالة ومســتقبليها، وإن تفاوتت الأهداف.
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ولعــل مما يؤكــد اســتئثار الإعلام بمعظــم حقل الاتصــال، أن 
كليــات وأقســام الاتصــال ركــزت جــل اهتماماتهــا، ومقــررات 
النوعيــن  دون  الجماهيــري  الاتصــال  علــى  فيهــا  التدريــس 
الأخرييــن، ونعني بهمــا الاتصــال الشــخصي، والجمعي، وهي 
حالــة توجــب إعــادة النظر فيهــا، بعــد أن تحطمــت الحواجز 
بيــن هذه الأنــواع الثلاثــة في بيئــة الفضاء الرقمــي الذي غير 

خارطــة ومكونــات الحقــل بأكمله. 
كان حــريٌّ بالابتــكار الجديــد بمــا يوفــره مــن فــرص تطويرية 
أم  كانــوا  مهنييــن   - التخصــص  أصحــاب  يدفــع  أن  هائلــة، 
أكاديميين - إلى الاستبشــار بمقدمه والمبادرة باســتثماره، لا أن 
يتــم الاكتفاء – وفقــاً لقناعات البعض - بما هــو متوفر، أو على 
الأقــل، كان عليهــم أن يفطنوا لآثــاره على واقــع تخصصهم أو 
صنعتهــم، خاصة أن الحاجــات له قد اتســعت وأن مجالاته قد 

وتنوعت.  تعــددت 
هــذا التصرف برهــن على وجود غيــاب بيِّن لمرجعيــة محورية 
يمكن أن يعتمــد عليها علمياً وعملياً فــي فهم حقيقة القادم 
الجديــد، بما فــي ذلك تحديــد أطره وأســاليب التعامــل معه، 
وكذا طبيعــة العلاقات بين متغيراته، وهو مــا ترك الحبل على 
الغــارب للكثير مــن الاجتهادات التــي تفرضها ضــرورة توظيف 
مزايــاه الجاذبة لخدمــة الجميع علــى نحوٍ يختصر المســافات، 
ويوفــر العديــد مــن الخدمــات التي شــهدت نقــات نوعية، 

 وعجلت بتجســيد أحلامٍ كانت إلى قصــص الخيال العلمي أقرب. 

هل انتهى تخصص الاعلام؟!
الجــواب عن هذا الســؤال المتكرر يعد مســألة نســبية، ويخضع 
لطبيعــة الزوايــا التي ينظــر من خلالهــا المجاوبــون؛ وبالتالي 
لم يكــن مســتغرباً أن تتشــكل جملة مــن الآراء التــي تتفاوت 
نظــرة أصحابهــا وإن كثــرت بيــن رأييــن متضاديــن، أحدهمــا 
ي تعجل بإطــاق رصاصــة الرحمة علــى الإعلام  إقصائــي حــدِّ
وحكــم عليه بالمــوت، ويستشــهد أصحابه بالضــرر البين الذي 
طــال أشــكال الوســائل التقليدية، وعــزز من موقفهم ولا شــك 
مؤشــرات ملموســة بينهــا انهيار وتوقــف العديد مــن الصحف 
الورقيــة عــن الصدور علــى مســتوى العالــم، وكذلك انحســار 
توزيــع المتبقي منها، مــع تراجع ملحوظ في أعداد مشــاهدي 
القنــوات التلفزيونيــة ومســتمعي محطــات الإذاعــات، التــي 
بقيــت تمــارس مهامها وفقــاً لما اعتــادت عليه منذ نشــأتها.
فــي الجانــب الآخــر، هنــاك فئــة ترفــض هــذا الحكــم تماماً 
وتفنــده، إذ تــرى أن الإربــاك الحالــي ســببه خلــل إداري فــي 
طريقــة التعامل مع متغيــرات يجهلها القائمون على الوســائل 
الحاليــة، فتســببوا فــي جعلهــا تعيــش حالــة جمــود كلفها 
الكثير، وخســر معهــا الإعلام العديــد من المقومات الأساســية 
التــي كان يمكــن التأســيس عليهــا فــي تطويــر يمكنهــا من 
مواصلــة المســيرة، خاصة أنها تتكــئ علــى إرث مهني عريق. 
كان مــن أثمــن خســائرها تســاقط العديد مــن أفــراد كوادرها 
البشــرية مــن الموهوبيــن وأصحاب المهــارة ومــن ذوي الحس 
تهيئتهــم  علــى  العمــل  دون  الطويلــة،  والخبــرة  الإعلامــي 
للتحــول مــن خــال إعــادة تأهيلهــم وتمكينهم مــن التعامل 
مع أبســط أســاليب الســاحة الرقميــة. ولعل ممــا يبعث على 

الحيــرة أن تتمكن صحفــاً الكترونية حديثة النشــأة، بعضها غير 
مؤسســاتي، من التقــدم على صفوف صحف عريقــة لديها من 
المراســلين في أماكــن جغرافية متعددة ما يفوق المســتحدث، 
وقــد كان بإمكان الصحــف القائمة قبل التحول أن تســتثمر في 
منصــة رقمية مســتقلة قــادرة علــى تحقيق تغطيات أوســع 
مــن الصحف الناشــئة، بالنظر إلــى تفوقها مالياً وبشــرياً وفنياً.
وللبحــث فــي تفســير الاختــاف بيــن الرأييــن المتضادين وما 
بينهمــا، يتبيــن أنــه يتمحــور فــي مســألة تعريــف الإعــام 
الجديــد نفســه، فمن يحكــم بنهايــة الإعلام أو قرب تلاشــيه 
يســتند في حكمــه على اعتقاد يقرر أنه نشــاط فقــد العديد 
مــن مقوماتــه وملامــح شــخصيته، وأن أدواره تفرقــت بيــن 
مســتخدمي الوســائل الرقمية، وبالتالي فــإن بضاعته وتحديداً 
تغطيــة الأحــداث أو مــا يطلــق عليــه »الأخبــار«، التــي هي 
أســاس المادة الإعلامية، باتــت بضاعة كاســدة يوفرها الجميع؛ 
فــأول مــن يقــوم بتغطية الأحــداث التــي تمس المؤسســات 
الاعتباريــة أو المجتمعــات أو حتى الأفراد - على ســبيل المثال 
- هــم أصحاب الحــدث نفســه، كونهم –خاصة بعــد امتلاكهم 
للوســيلة- وبالتالــي أصبحــوا يســتأثرون بخاصية الســبق في 
النشــر بغــض النظر عــن مهنهــم أو اهتماماتهــم، ويؤكد هذا 
حقيقــة قيام بعــض صناع القــرار مــن الساســة والبارزين في 
مجالاتهم بنشــر قراراتهم بشــكل مباشــر؛ فغدا مألوفاً أن يُقدِم 
القــادة والمشــاهير ومن في حكمهــم على مخاطبــة الجمهور 
مــن حســاباتهم الشــخصية، التي وجــدوا بهــا مــن المزايا ما 
يفــوق الاعتمــاد علــى آخريــن )وســطاء( لبثها؛ وهــي خطوة 
تضمن عــدم اجتهاد غيرهم فــي التعبير عــن مقصدهم، وهم 
بهــذه الآليــة يمنعــون احتماليــة تحريــف مضاميــن موادهم، 



العدد 126 - سبتمبر 2021م34

ملف خاص

وربمــا باتــوا أكثــر إقناعــاً بموثوقيــة الخبــر في حــال التزامه 
المعروفة. الإعلامــي  النشــر  بقيم 

هــذه التحولات تقــرر أن الحدث لــم يعد ينتظــر وكالات الأنباء 
أو مراســلي الصحــف أو محطــات الإذاعة والتلفزيــون، من أجل 
نقــل الصــورة كما تظهــر لهــم، أو كمــا يبديها لهــم من كان 
متواجــداً فــي لحظــة حدوثــه ليكون شــاهد عيــان ويصفه 
بتفاصيلــه، ومــن ثــم يقوم مراســل الوســيلة بإرســال مادته 
لجهتــه التــي تتعامــل معهــا وفق أســس وضوابــط مهنية 
محــددة، ربما تحرق عامــل الآنية، وبالاعتماد علــى هذا التبرير 
يتضح ســبب قناعة من يــرى أن الإعلام تخصص مــن الماضي، 
غيــر أن ممــا يلفت الانتبــاه هنا أن أســاس الحكــم اعتمد في 

النظــر إلــى نماذج محــدودة يمكــن التعامل معهــا بقدَرها.
ذلــك أن المناوئيــن لهذا الــرأي يؤكــدون أنه علــى الرغم من 
صحــة الدلائل والمؤشــرات التي يستشــهد بها أصحــاب الرأي 
الأول، إلا أنهــا ليســت كافيــة للحكــم بهــذه العموميــة على 
صناعــةً بأكملهــا، لأنهم يعتمــدون في وجهــة نظرهم على 
عناصــر جانبيــة لا تمــس الأهــداف أو الجوهــر لأنهــا تنحصــر 
فــي أشــكال الوســائل، وكما هــو معــروف عنــد المخططين، 
بــل وحتــى عرفاً في أوســاط المجتمعــات، أن أحد أبرز فشــل 
المشــروعات أو بطــان الآراء بشــكل عــام، يعود إلى انشــغال 
أصحابها بالوســائل، ونســيان الأهــداف أو تجاهلهــا. ليس هذا 
فحســب؛ بل إن هــؤلاء المعترضين على الرأي الســابق يرون أن 
هنــاك فرصًا عديــدة للتجديــد، وأن المقومــات الإعلامية في 

هــذا العصــر باتــت أفضل عمــا كانت عليه ســابقاً.

وبالتالــي فهــم يــرون بــأن المتســرعين فــي الحكــم علــى 
الإعــام بنهايتــه، تعوزهم النظرة الشــاملة للمجــال، بل إنهم 
يــرون بــأن هــذا الحكــم الجائــر فــي نظرهــم يعود لأســباب 
والرغبــات  الأهــواء  يغلّــب  شــخصي  بعضهــا  مهنيــة،  غيــر 
علــى المصالــح العامة؛ والأســوأ أنــه ذو أخطار علــى التنمية 
المجتمعيــة، بــل ويُضعــف قوة الــدول في الوصــول إلى الرأي 
العــام، إذ أنــه يعطــل مهــام القيــام بالوظائــف الإعلاميــة 

المعروفــة.
إن وجــود هذيــن التيارين فــي الحكم على مســتقبل الإعلام، 
المراجعــة، ويوجــب  يضعــه علــى مفتــرق طــرق تســتحق 
تأمــل البنيــة التحتيــة لواقــع الحــال بصفتها محــرك رئيس 
فــي تقريــر مصيــر التخصــص، وللوقــوف علــى هــذا الجانب 
لابــد من تحليــل الواقع وفقــاً لتقســيمين رئيســين، أحدهما: 
الشــق المهنــي الــذي يعكــس طبيعــة الممارســة الإعلامية 
ل عليه في  وتطوراتهــا، وثانيهمــا: الشــق المعرفي الذي يُعــوَّ
القيــام بــأدوار مهمــة فــي التخطيط والاســهام فــي كيفية 

التحــول الحتمــي إلــى الفضــاء الجديد. 

المهني: الحقل  واقع 
لعل مــن المفارقــات أن أصحاب الــرأي المقتنع ببقاء النشــاط 
الإعلامــي وضــرورة حمايتــه وتطويره، يــرون أن فــي مقدمة 
المتســببين بتشــتيت هوية الإعلام في المرحلــة الراهنة هم 
أقــرب العامليــن فيه، ويقصــدون بهــم أولئك الذيــن يصرون 
علــى المحافظــة علــى أشــكال وســائل الأمــس، وكأنهــم لا 
يريــدون تصديــق الحقيقــة، أو أنهــم لــم يبحثــوا كمــا يجب 
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فــي الخيــارات التي كانت ســتقود إلــى التطوير بصــورة تعزز 
العلامــة )الســمعة( التــي اكتســبتها العديد من المؤسســات 
الإعلاميــة العريقــة، وتســهم فــي الوصــول لجمهــور أعرض 

وعالــم أرحــب، والشــواهد في هــذا موجودة.
ومــن هــذا المنطلق، فــإن تصــرف أولئــك التقليدييــن يظهر 
أنهــم إلى حــد كبيــر ذَوُو نظرة آحاديــة وضيقة فــي تعريف 
الإعــام، إذ تقــوم علــى قناعة غير مبررة بشــكليات أوشــكت 
ان تختفــي، ومــن مخاطــر هذه النظــرة، مهما كانت أســبابها، 
أنهــا ترســخ اعتقاداً خاطئــاً مفاده أن الإعلام هو ذلك الشــكل 
الــذي يجــب أن يبقــى، وتنســجم هــذه النظرة مع مــا ذهب 
إليــه أصحــاب الــرأي الأول الذي قــرر أن نهاية هذه الشــكليات 

تعنــي نهاية مهنــة عريقة.
إن التخلــص مــن التفكير بعقليــة الورق حري بــأن يضع الأمور 
فــي نصابهــا الصحيــح، فيقــرر مــن حيــث المبــدأ أن هنــاك 
إعلامــاً منتظــراً لم يُكتــب له النهــوض كما يجــب حتى الآن، 
ويســتدعي العمل علــى تصحيح الوضــع والتدخــل لمعالجته 
بأســاليب علميــة وعمليــة عــدة، وبالتالي فإن هــذا التصحيح 
لابــد أن يبدأ مــع التقليديين الذين تشــبثوا بجوانــب يفندها 
واقــع الفضــاء الرقمــي، فنشــاط الاتصــال بأكملــه، لــم يعــد 
حكــراً علــى وســائل الإعلام كمــا كان عليــه الأمر قبــل حلول 
الانترنــت، وهذا الأمر ليس شــرطاً فــي بقاء الصناعــة، فالواقع 
يُحتــم التعامــل معه وفقاً لمبــدأ المرونة وتحديــد الصلاحيات 
والمهــام، وبنــاءً علــى نظــرة براغماتيــة وموضوعيــة فــي 
التمييــز بيــن الأنشــطة المتخصصة التــي باتت تختلــف كثيراً 
عن الســابق، وهــذا يعني ضــرورة القبــول بأن بعــض ما كان 
خاصــاً بهم ســابقاً لــم يعد ممكنــاً بقاؤه ضمن إطــار مهامهم 
وأدوارهــم فــي الزمــن الحاضــر. وهذا الــرأي يجــب ألا يُنظر له 
علــى أنــه تهديــد لصناعتهــم؛ لأن البدائــل والخيــارات فــي 

الأدوات والأســاليب غــدت أكثر مــن ذي قبل.
وهنــا نعــود إلى القــول بأنه ما تكــن هناك مرجعيــة مركزية، 
ذات هــدف واضح همهــا الأول والأخير مناقشــة واقع الإعلام، 
وســبل إعادة هيكلته وفقــاً لما فرضته التغيــرات الدراماتيكية 
فــي حقل الاتصــال، والتعــرف بدقة علــى أثرها الجــذري في 
عمــق التخصــص، فــإن المطاف قــد ينتهــي بالتخصــص إلى 
ذوبانــه فــي تخصصات أخــرى، وهو مــا ظهرت آثــاره في أكثر 
مــن مســار، علــى نحوٍ قــاد بعضهــا رغم عــدم صلتــه بصلب 
الاتصــال إلى أن يــرى أحقيته فــي عناصر وجوانب تعــد أركاناً 

الإعلام.  في  رئيســية 
يجــب ألا يُفهَم من ذلك أن المطلوب إقصــاء التخصصات الأخرى 
ذات الصلــة؛ أو قصــر الأمر علــى تخصص بعينه؛ بــل إن الواقع 
يقــرر العكس مــن ذلك فــي كثير مــن جوانبــه، فالحاجة إلى 
بناء شــراكات وصــات بينيــة مع تلــك التخصصــات؛ وبخاصة 
مــع ما لــه علاقة وطيــدة بالتطــور التقنــي الاتصالــي، باتت 
امــراً مُلحــاً وضروريــاَ لتحقيــق التكامــل، ذلك أن أحد أســباب 
الضعــف الذي اخــذ يعتــري التخصــص؛ والعجــز الملحوظ في 
محــاولات واســهامات التخصصــات الأخرى عن القيــام بوظائف 
الاتصــال كما يجــب، يكمن في عــدم وجود التكامــل والتعاون 

التخصصات. بيــن 

ولعــل أقــرب الأمثلــة علــى ذلــك، العلاقة الهشــة بيــن أربع 
تخصصــات معنية بطريقــة وأخرى بالنشــاط الاتصالي. ونعني 
بهــا الإعــام، المعلومــات، الحاســب الآلــي، والفنــون، فهذه 
التخصصــات قــادرة - في حــال بناء الشــراكات بينهــا - على 
إيجــاد مزيــج فريــد يجمــع بيــن طبيعــة مجالاتهــا، وصلتها 
بالنشــاط الاتصالي لتقديمه في ثوب رقمي فعال، وســتفضي 
النتيجــة إلــى الوصــول إلــى المزيد مــن الابتــكارات الاتصالية 
المذهلــة، القــادرة على الوصــول للجماهير المســتهدفة على 
نحــوٍ يفــوق مــا كان عليــه الأمــر قبــل حلــول الانترنــت، لذا 
فقــد آن الأوان لتوحيــد الجهــود للتعامل مع الحقــل الاتصالي 
الجديــد في شــخصيته المختلفــة وفق تخطيــط محكم، قادر 
على جمــع الأطراف المختلفة، ضمن رســم الخطــوط الفاصلة، 
ويحــدد الصلاحيات وفقــاً للاختصاصــات الدقيقــة، على نحوٍ 
يعيــد تمَوضع التخصــص ويعزز من قــوة كافة أنــواع الاتصال.

ولابــد مــن التنويــه إلى أن هــذا التكامل المنشــود لــن يُكتَب 
لــه النجــاح، وقد يكــون مصيره الإخفــاق، إذا لم يــراع الاحترام 
الــذي تفرضــه الصناعــة، فلابد أن تضمــن بيئة التعــاون عدم 
تجــاوز أي مــن التخصصــات الخطــوط الفاصلة بينهــا، ذلك أن 
أكبــر مهدد لتحققه ســهولة اعتقــاد البعض منهــا انه يملك 
القــدرة التامــة علــى القيام بما لــدى التخصص الآخــر، وهو ما 
يحــدث في معظــم الممارســات الحالية، وينعكس ســلباً على 
الأداء، وســرعان مــا يتضح عــواره في أخطاء مهنيــة لا يعرفها 

ســوى أصحاب التخصــص المعني.
مــن أوجه هــذا الخلــل اســتئثار قســم او إدارة ما فــي بعض 
المؤسســات بتشــغيل مشــروع يتطلب الشــراكة مع الأقســام 
المتخصصــة فــي القيــام بكامــل المشــروع، كأن تقــوم إدارة 
تقنيــة المعلومــات IT علــى ســبيل المثــال ببرمجــة موقــع 
المؤسســة الإلكترونــي علــى شــبكة الإنترنــت، وهــو نشــاط 
فــي صميــم عملها، غيــر أن الإشــكالية تقع حيــن تتجاوز تلك 
الجهــة مهمتهــا بالعمل علــى تصميمه، بل والقيــام بصناعة 
المحتــوى ربمــا بحســن نيــة أو طمعاً فــي أن تســجل حضور 
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أكبــر، خاصة لدى الإدارة العليــا، ولأنها تمتلــك المعرفة اللازمة 
فــي البرمجــة، تنظر خطــأً للتحريــر الإعلامي على أنــه مهنة 
ميســورة، بــل ومشــاعة، وأن قــدرة موظفيهــا علــى التحرير 
)دون إدراك للقواعــد المتبعــة فــي ذلك(، تجعلهــم في غنى 

أخرى. بــإدارات  الاســتعانة  عن 
هــذه الحادثة وقعــت بالفعل ذات مرة في إحدى المؤسســات، 
وكانــت نتيجتهــا أن انتهــى الأمــر إلــى تعالي أصــوات بقية 
النشــر  القيــم الإعلاميــة فــي  بالتذمــر مــن غيــاب  الإدارات 
المؤسســاتي، وتحديــداً الموضوعيــة، وشــيوع التحيــز للإدارة 
لة، الــذي يؤكــده علــى ســبيل المثــال ظهــور صــور  المُشــغِّ

مســؤول تلــك الإدارة المتكــرر فــي الموقع. 

المعرفي: الحقل  واقع 
المعرفــي، أصبحــت كليــات وأقســام الإعــام  الجانــب  فــي 
والمعاهــد المتخصصــة فــي موقــفٍ لا تحســد عليــه، نتيجة 
مرحلــة  ومواكبــة  التحــول  مواكبــة  فــي  الشــديد  لبطئهــا 
حاســمة فــي تاريخ صناعــة الإعلام، فبــات ذلك مؤشــراً على 
عجزهــا إلــى حد كبير عــن القيام بدورها كما يجــب، بل إن من 
المهنييــن من ألقى اللائمــة عليها، واتهمها بخــذلان المهنة، 
ليــس فقــط لعــدم استشــرافها لما وصــل إليه الوضــع؛ ولكن 
لأنهــا لــم تقدم حلــولًا مناســبة لأربابها فــي كيفيــة مواكبة 
التغيــرات الجذريــة ولــم تحــذر بمــا فيــه الكفاية مــن مغبة 
تجاهلــه، خاصــة أن الميــدان كان يعــج بتغيــرات لافتة، وكان 
حــري بالباحثين والدارســين أن يبذلوا فيها قصــارى جهودهم 
للخــروج بنتائج تضــيء الطريق للتحول بسلاســة إلى ســاحة 
الإعــام الجديد، وحريٌّ بهــذا التقصير، أن يقــرع ناقوس الخطر 
فــي أن المؤسســات التعليميــة المتخصصــة قــد تعيش هي 
الأخــرى مرحلة حرجــة ربمــا تنتهي بهــا إلى نهايــة لا تحمد 

عقباهــا، ما لــم تتخــذ خطــوات جذرية في هــذا الأمر. 
هــذه القــول ليســت اســتنتاجاً فرديــاً، بقــدر ما يســتند إلى 
نتيجــة علميــة لإحدى الدراســات المتخصصة التــي وردت في 
كتــاب صــدر حديثــاً، عنوانــه: مســتقبل تدريــس الإعلام في 
العصر الرقمي. الدراســة اســتطلعت آراء 240 عضــواً من أعضاء 
هيئــة التدريــس فــي عدد مــن كليات وأقســام الإعــام في 
ســت جامعات خليجيــة شــملت: المملكة العربية الســعودية، 
والإمــارات العربيــة المتحدة، والبحريــن، والكويــت. وتبين بناءً 
على شــهادات أســاتذة الإعلام أنفســهم أن هنــاك جملة من 
التحديــات التي مــا لم يتم التدخــل الســريع لمعالجتها بصورة 
جذريــة، فــإن مخرجاتها ســتبقى قاصرة بشــدة عــن مواكبة 

الجديد.  العصــر 
كان مــن أهــم تلــك التحديــات الجوهريــة؛ بل فــي مقدمتها، 
معاناتهــم مــن غيــاب البرامــج التدريبيــة اللازمة لهــم لفهم 
ومواكبة وســائل الاعــام الجديــد، خاصــة وأن معظمهم كان 
قــد حصــل علــى مؤهله العلمــي قبــل حلــول أدوات الإعلام 
الرقمــي أو انتشــارها. يلــي ذلك المعــوق إشــكالية تواجدهم 
فــي بيئــة بيروقراطيــة تتعــارض فــي بطئهــا فــي الحركة 
واتخــاذ القرار، مــع بيئة التغيــرات التي يشــهدها تخصصهم، 
إذ أشــاروا صراحــة إلــى أن »ضوابــط ولوائــح إعــداد وتطوير 
الخطــط الدراســية تشــكل قيــوداً علــى التغييــرات الضرورية 

لتطويــر تدريــس الإعلام«.
ليــس هذا فحســب، وإنما جــاء ثالثاً مــن بين التحديات: شــح 
المصــادر المعرفية الذي يقلــل من قدرتهم علــى التماهي مع 
التطــور ذاتــه، ونوّهوا إلــى أن هناك نــدرة كبيرة فــي الكتب 
الدراســية والمراجــع المتخصصة القادرة على تمكين الأســاتذة 
مــن تدريــس الإعــام الجديــد. وعــزز مــن صعوبــة الموقف، 
حســب الدراســة، وجود حاجز عدم الإلمــام باللغــة الإنجليزية 
بوصفهــا مفتاحــاً مهمــاً للتعــرف علــى مــا هــو جديــد في 

تدريــس الإعــام الرقمي كمــا يجب.
وكان مــن المفاجــآت التــي تضمنتهــا شــكوى أعضــاء هيئــة 
البيئــة  المذكــورة: عــدم جاهزيــة  الدراســة  فــي  التدريــس 
التعليميــة؛ إذ إن قاعــات المحاضــرات غيــر مهيأة لاســتخدام 
وســائل الإعلام الجديــد؛ بل أن الأكثــر تحدياً من هــذا اعتراف 
غالبيــة الأســاتذة أن معرفــة الجيــل الجديــد بــأدوات الإعلام 
الجديــد يفــوق قدراتهــم، وهــو مــا يوقعهــم في حــرج من 

الفورية. المعالجــة  ويســتدعي  أمرهــم، 
عــدد غيــر قليــل مــن المبحوثين نــوه كذلك إلى عــدم مبالاة 
الجهــات المعنيــة فــي الجامعات أنفســها بالتطويــر في هذا 
المجــال؛ فــا يوجــد تشــجيع إداري كافي لاســتخدام وســائل 
الإعــام الجديد فــي التدريس، كمــا أن هناك إشــكالية لا تقل 
أهميــة عــن ذلك، وهــي عدم وجــود آليــات مناســبة تضمن 

مواكبــة النمــو المتلاحق فــي حقل الإعــام الجديد.
هــذه التحديــات التــي أقــر بهــا الســواد الأعظم من أســاتذة 
الإعــام تكشــف عــن دلالــة مهمــة، هــي أن التطويــر فــي 
معظمــه يقتصــر فــي واقع الأمر علــى جهود فرديــة من قبل 
الأســاتذة، ومؤشــر علــى غياب شــبه تــام لسياســة تطويرية 

ملحــة فــي حقــل لا يقبــل الانتظار.

خارطة طريق مقترحة:
يتبيــن ممــا تقــدم أنه قــد آن الأوان لإعــادة النظر فــي واقع 
الإعــام في ضــوء الأدوار التي يقــوم بها، والتــي اختلفت في 
بعض أشــكالها عــن ســابقتها من حيــث الوســائل والقائمين 
بالاتصــال، لقــد آن الأوان لتأمــل المشــهد بموضوعيــة، بحيث 
يتــم تركيــز التخصــص أكثــر مــن ذي قبــل وإن اقتضــى الأمر 
الوســائل  فــي  حصريــة  كانــت  التــي  الأدوار  عــن  التنــازل 
التقليديــة، والدخــول مباشــرة فــي محيــط الفضــاء الرقمي، 
لتلمــس العناصــر الجوهريــة الجديــدة التي تســتوجب الفهم 
والمعرفــة الدقيقــة بهــا، وكيفية ممارســتها بصــورة مهنية 
عاليــة لا يتقنهــا الجميــع، كما لا يمكــن للاجتهاد العشــوائي 

أن يلبــي متطلباتهــا. 
مــن تلــك العناصــر – علــى ســبيل المثــال لا الحصــر -واقــع 
اســتخدام العامــة لشــبكات التواصــل، فالمتأمــل لــه يلحــظ 
التفــاوت الكبير بين المســتخدمين في العديد مــن متغيراته، 
بدءً مــن حجم المتابعــة، ومروراً بأســاليب صناعــة محتوياتها 
التــي تعــد لوحدهــا مــادة خصبــة يمكــن لتخصــص الإعلام 
الجديــد أن يفــرد مســاراً خاصاً بها ســواء في الحقــل المهني 
أو التعليمــي، وانتهــاءً بالأثــر الــذي تحدثــه هــذه الشــبكات، 
وطــرق توظيفها لإيصال الرســائل الاتصالية بمختلــف أنواعها. 
فهذا المســار الذي ســلكه الســواد الأعظم من أفــراد المجتمع، 
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لا يــزال يفتقــد لوجــود الجهــات المرجعيــة مهنيــاً وتعليمياً 
القــادرة على تقديــم الطريقة المثلــي لاســتخدامها، أو على 

أن تضــع الأســس التي الممارســون فــي ميدانه. 
والآليــات  الاتصاليــة  والقواعــد  الأســس  تدريــس  غيــاب  إن 
الصحيحــة لصناعــة المحتــوى، وغيرها ممــا له صلــة بالفضاء 
الجديــد هو ما يفســر ضعف بعــض الممارســين وعجزهم عن 
اســتقطاب الجمهــور والمتابعين، ويمكن من خــال المرجعية 
الغائبــة أن تطــور هــذا الجانــب؛ بــل وأهــم من ذلــك كيفية 

اســتثمار هــذه الأدوات لصالــح كافــة القطاعات.
وعوضاً أن يســتغرق المتخصصــون في الاتصال فــي المجالات 
التقليديــة، فقــد آن الأوان إلــى أن يقتحمــوا بقــوة -حتــى 
تبقــى هويــة تخصصهــم - كل مــا لــه صلــة بالاتصــال فــي 
الفضــاء الرقمــي، خاصــة أنهــم يملكــون خبــرة عريقــة في 
الأســس وأســاليب صناعة المحتــوى، ومهارات النشــر. وهم إن 
لــم يقومــوا بذلــك، على نحو مــا يحدث فــي هــذه المرحلة، 
فــإن غيرهــم مــن التخصصات؛ بــل وحتــى الهواة ســيعملون 
حتمــاً علــى مــلء الفــراغ بطرقهــم المتعــددة. وهنــا تظهر 
حجم المســؤولية الملقاة علــى عاتق الاتصاليين بشــكل عام، 
ليــس مــن أجــل الحفاظ علــى حقهم الأصيــل، وإنمــا لخدمة 
العامــة كمــا يجــب في مســارات باتــوا هــم فيه أحــوج إلى 
تمكينهــم مــن التعامــل مــع نشــاط اتســعت دائرتــه، وغدا 
مقوماً لا يُســتغنى عنــه في شــتى مناحي الحيــاة العصرية.

لعل مــن أكبر التحديــات التــي يواجهها الإعلاميــون مع مثل 
هــذا المقتــرح، التزاحم غيــر الصحي الذي يحدثــه من قبل من 

يدعــي إلمامــه ومعرفتــه بالإعــام، خاصة ممن بات يمارســه 
بأســلوب غير مستســاغ البتــة، ويصبح الكســر مضاعفــاَ حين 

يزايــد البعــض رغم عــدم معرفته على أهل الشــأن.
إن مثــل هــذا الطــرح ينبغــي ألا يُفهم أنــه يدعو إلــى إقصاء 
أحــد عــن القيام بنشــاط الإعــام ممــن يمتلك القــدرة على 
القيــام ببعــض وظائفــه أو أحدهــا، بل علــى العكــس تماماً، 
فهو مبنــي على الإيمان بأن الركيزة الأساســية لممارســة هذا 
النشــاط والنجــاح فيــه يعتمد مــن حيــث المبدأ علــى توفر 
المهــارة لــدى المنتميــن إليــه، ومن ثــم تعزيزهــا وتوجيهها 
وفقــاً للأســس المعرفيــة التــي يفتــرض تهيئتهــا مــن قبل 
الكليــات والأقســام والمعاهــد المتخصصة المعتمــدة من قبل 
المؤسســات المعنيــة التــي تحوكــم علــى الــدوام مناهجها 

وكوادرهــا تبعــاً لقواعــد دقيقة.
إن الواقــع الحالي للنشــاط الاتصالي في كافة مجــالات الحياة، 
يقــرر بــأن تخصص الاتصــال والإعــام أصبح على المســتويين 
المعرفــي والمهنــي يمتلــك منجمــاً ملــيء باللآلــئ القيمة، 
التي ســتمكنه إن أحســن اســتثمارها من الانطلاق نحو رحاب 
أوســع وفضــاءات هائلــة. وأن الاســتمرار فــي التنقيــب فــي 
المنجــم القديم، والتــردد في اقتحــام المنجم الأكثــر ثراءً هو 

مــا يهدد هويــة التخصــص وكينونته. 
ونختــم بالقــول، بأنه ســيكون مؤلماً جــداً أن تســتفيد كافة 
التخصصــات، والمجتمع مؤسســات وأفراداً مــن الفضاء الرقمي، 
ويتعــرض أقرب التخصصــات ونعني به الإعلام، لانتكاســة غير 
مبــررة، في حــال إخفاقه رغم أنــه كان الأولى بتعزيــز مكانته.
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رافــق هــذا الاعتقاد قناعة راســخة لــدى الكثيرين بــأن طبيعة 
مهنــة الإعــام تختلــف عــن غيرها مــن المهــن، فهــي تقوم 
بالدرجــة الأولــى على شــغف اكتشــاف المعلومــة والإبداع في 
إعــادة تقديمهــا للمتلقــي، ولهذا شــاعت عبارة مثــل »الحس 
الصحفــي« للدلالة على مقــدرات إنتاج ونقد المــادة الإعلامية، 
وهــذا »الحس« قــد يكون موجــوداً فيصقــل بالتجربــة، لكن لا 

يمكــن تدريســه لأحد.

لا يمكــن أن نتجــاوز هــذه الجزئيــة دون أن نتطرق إلــى كونها 
فتحــت مجــالًا مــن العشــوائية التــي تســببت فــي دخــول 
الكثيريــن إلــى تصنيــف أصحــاب المهنــة دون امتــاك صفات 
يمكــن الاســتدلال عليهــا بالعيــن المهنيــة المجــردة، لاســيما 
بعــد أن جــاءت المنصــات الجديــدة لتبشــر بمرحلــة »المتلقي 
الصحفــي« وتتحــدث عن »الحســاب المنبــر«، هــذا الواقع أنتج 
خلال الســنوات الماضية جدليــة أثارت حفيظــة الصحفيين من 

تطويرًا لأدواتهم وسعيًا لضمان مقاعدهم في الرحلة 

الهواة المحترفون في مهنة البحث عن 
متاعب التحديات الرقمية

إذاعة وتلفزيون الخليج – هيثم السيد  ||

عبــر عقــود من الزمن، رســمت مهنــة الإعلام لنفســها مســاراً خاصاً يختلف عــن غيرها، ليــس فقط من حيــث كونها لا 
ترتبــط مباشــرة بوجود التأهيــل العلمي المتخصص، بــل لأن أغلب النمــاذج الناجحة فيهــا كانت من غيــر المتخصصين 
فيهــا علميــاً أو أكاديميــاً، وإن كانــت الصحافة مثلا تســمى بمهنة البحث عــن المتاعب فهي جديرة كذلك بأن تســمى 

المحترفين! الهــواة  بمهنة 
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أبنــاء المجال الذيــن تعلموه وتعلمــوا منه وعملوا فيــه، والذين 
طالبــوا بوضــع معايير محــددة يتم مــن خلالها وصف شــخص 

بأنــه »إعلامــي« أو عدم وصفــه بذلك.

التغريبة الإعلامية في زمن »السناب«
ظــل الإعلامي الهــاوي ينجح مع تطور مراحل الإعــام التقليدي، 
لكنــه بــدأ يواجه تحديــات من نوع آخــر عندما ظهــرت الأنماط 
الحديثــة مــن الإعــام التفاعلــي، فالموهبــة قــد تختلف من 
شــخص لآخر، ولكنها لن تســعف الجميع دائمــاً، وبخاصة حينما 
تتغير قائمــة المتطلبات الأساســية للإعلامــي، فتصبح مهارات 
تحليــل الخبر أهم من مهارات كتابتــه، ولا يغني الإلمام المعقول 
بالتقنيــة عن الضــرورة القصــوى لإتقان اســتخدامها، ولا يتوقف 
الأمر هنــا، فحتى الإعلامــي الموهوب يحظى بفــرص عمل أقل 
اليــوم مقارنــة مع إعلامــي لا يملــك الموهبة ولكــن لديه عدد 
أكبــر مــن المتابعين، هذا كله فضــاً عن أن المتغيــرات الجذرية 
التــي طالت المؤسســات الإعلامية وأنماط عملهــا، طالت كذلك 
الإعلامــي لتحتــم عليه التحول إلــى صانع محتــوى، ليس فقط 

لكــي يبدع، بل لكي يســتمر.
هــذه الحالة الجديدة ســتحتم علــى الإعلامي كذلــك أن يكون 
مستعداً لمنافسة أشــخاص آخرين قادمين من خلفيات مختلفة 
وجميعهم يطلــق عليهم »صنــاع محتوى«، كما ســيكون عليه 
أن ينمــي حاســة التعلم المســتمر ليفهم كيف يضــع مجهوده 
فــي المــكان الصحيح ويحــدد هدفه بشــكل واضــح، فالجمهور 
اليــوم يختلــف عــن رواد المنتديــات الإلكترونيــة قبــل عشــرة 
أعــوام، وعن قــراء الصحــف الورقية قبل عشــرين عامــاً، كما أن 
نجوميــة اليــوم يمكــن أن تتحقــق فــي مصادفة تحــدث دون 
تخطيط، وليســت شــيئاً يتم بناؤه على مدى أرشــيف كامل من 
المواد الصحفيــة المكتبيــة والميدانية، أو التقاريــر التلفزيونية 
والإذاعيــة، رغــم أن هــذا لــم يمنــع بــروز نمــاذج لصحفييــن 
وإعلامييــن عرفتهم المهنة عبر مســيرة طويلة، وعــادوا ليبرزوا 
كصحفييــن أيضــاً ولكن عبــر حســابات التواصــل، أو بالتغطيات 
المباشــرة مــن خلال منصات تفاعل يومية مثل »ســناب شــات« 

أو أكثر رصانــة كـ«اليوتيوب«. 

التعلم الإعلامي .. مدى الحياة
الهــواة بحكم الموهبــة، المحترفون بحكم الخبــرة، أصبح عليهم 
مواكبــة التطــور الــذي يحدث فــي الإعــام، والذي لــن يعتمد 
التميــز فيه على الاكتســاب فقــط، خصوصاً حيــن نتحدث عن 
إعــام رقمــي له قواعــده التي تبــدأ بكيفية توظيــف البيانات 
والصــورة والتصميم ولا تنتهي بفهم طبيعــة المتلقي والتناغم 
مــع اتجاهات الــرأي المتغيــرة باســتمرار، وإذا اســتبعدنا عناصر 
الاجتهــاد والقــدرات الشــخصية والمهــارات المهنيــة الخاصة، 
فســيجد الإعلامي هنا نفســه أمام الســؤال الأهــم »هل أنتجت 
وتعليميــة  معرفيــة  مــواد  المتســارعة  الإعلاميــة  التحــولات 

معها؟!« متواكبــة 
الإعــام هو جزء مــن مجــالات الحيــاة المختلفة التــي يتحدث 
العالــم اليــوم عن ضــرورة تعلمهــا وفــق تطبيقاتهــا الجديدة 
وليــس بنــاء على ما تــم الاعتياد عليــه، »التعلم مــدى الحياة« 
عبــارة متداولة بشــكل كبير في عصرنــا الراهن، كمــا أن الأعذار 

لا تبــدو وجيهــة لعــدم المبــادرة إلــى هــذا التوجــه في ظل 
توفــر عناصــر المعرفة ومصادرها بشــكل غير مســبوق، فبمجرد 
محاولــة واحــدة ستكتشــف أن أكبر جامعــات العالــم تتيح في 
اللحظــة الحاليــة برامــج تطويــر وتدريــب ودورات فــي شــتى 
المجــالات، يمكــن الحصــول على كثيــر منهــا دون مقابل، وعن 
طريق الدراســة عبر شبكة الإنترنت فحســب، وفكرة كهذه تبدو 
عادلــة جداً، فالتقنيــة التي صنعت التحديات، هــي التي تصنع 

الحلــول أيضاً.

المنهج الأكاديمي.. الوثائقي
انطلاقــاً مــن الســؤال الســابق، ســنجد أن الكثير مــن المناهج 
الأكاديميــة فــي كليات الإعــام مازالــت تعتمد علــى نظريات 
تعــود إلى عقــود مضت، الأمــر الذي جعــل بعض المــواد تبدو 
كفيلــم وثائقي حيــن تتم مقارنتهــا بواقع الإعــام الراهن، في 
حيــن تبدو مواد أخرى أشــبه بمســابقات لاختبار ذاكــرة الطالب، 
أكثــر من كونها معــارف حقيقيــة يمكنه اكتســابها وتطبيقها 

عمليــاً في مجــال العمل.
مــع تخريــج الآلاف ســنوياً من طلاب كليــات الإعــام، كان عدد 
مــن ينضمون منهــم إلى العمــل الإعلامــي قليــاً مقارنة بمن 
يتجهون إلــى مجالات أخــرى كالعلاقات العامة والتســويق، في 
حيــن أن نســبة غير يســيرة مــن الذيــن يعملون فــي الإعلام 
واجهــوا صعوبــة في الاســتمرار فيه، يبــدو هــذا منطقياً حين 
يتعلــق الأمــر بطالب قــد لا يمتلــك الموهبة التي تمثــل عنصراً 
حاســماً فــي هذا المجــال، بجانــب أنه يتلقــى مــادة تعليمية 
تنتمــي إلى زمــن، ويجــد أن واقع المهنــة الإعلاميــة في زمن 

. خر آ

التدريب.. يتسع للجميع حرفياً
هذه الفجــوات المعرفيــة والتطبيقية التــي لا تردمها الموهبة 
ولا يغطيهــا التعليــم الأكاديمــي، أوجــدت حالــة طارئــة مــن 
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إنتــاج مــواد وبرامج تعليميــة وتدريبية ذات عناويــن براقة يتم 
تفصيلهــا من أدبيــات الإعــام الجديــد، ووفقاً لمــا يلائم ملف 
الســيرة الذاتيــة الذي قــد يحتاج الشــخص اليوم إلــى تقديمه 
إلــى جهــات العمــل المختلفة فــي القطاع الإعلامــي بمختلف 

. ته تصنيفا
علينــا أن نتذكــر أيضــاً أن الحدود قد تلاشــت أكثر مــن أي وقت 
مضى، بيــن الوظائــف الإعلاميــة والاتصاليــة، فإعلامــي اليوم 
هــو من يضع اســتراتيجيات المواقــع الإلكترونية، ويشــرف على 
حســابات التواصــل الاجتماعي، وهو كذلك مــن يفترض به صنع 
المحتــوى التســويقي والإعلاني، والتفاعل المباشــر مع الجمهور 
بــكل فئاتــه، وهــذه المتوالية مــن المهــارات بدورهــا أوجدت 
موادهــا التدريبيــة التــي قــد يتــم دمجهــا جميعاً فــي دورة 
واحــدة قــد لا تتجاوز أياماً معــدودة، وقد لا تتجــاوز فائدتها مدة 
انعقادهــا، كمــا أن عناوينهــا اللافتة قــد لا تكون كافيــة لبناء 

معرفــة حقيقية.
وإن كان قطــاع التدريــب قــد أتــاح ظهور أســماء تقــدم دورات 
إعلامية رغم أنه لم يســبق لها ممارســة الإعــام، أو أن خبرتهم 
لا تســعفهم للترقــي لمرتبة »خبير تدريبــي«، إلا أنه في الوقت 
نفســه أتاح للكثير من أصحــاب الخبرة الإعلاميــة، ممن يملكون 
مهــارات تعليــم الآخريــن، تقديــم تجاربهم في برامــج تدريبية 
وتطبيقيــة كانــت بمثابة فرصة لنقــل معرفتهم التــي تعززت 
بالتجــارب العمليــة، وتعاملــت مع مختلــف الظــروف المهنية، 
وهــؤلاء يملكون كذلــك النظرة الناقدة والتحليليــة لواقع الإعلام 

الجديــد، والنصائح المناســبة للنجاح فيه.

تحرك الجامعات للحاق بالزمن
مــع الوقت، تشــكلت ملامــح المعادلة التــي يحتاجهــا التأهيل 
العلمــي المطلــوب للإعلامييــن اليــوم، فعصــر الســرعة قد لا 
ينتظر تعطيــل عجلة التعلم علــى أمل إنتاج مناهــج أكاديمية 
جديــدة بالكامل، ولهذا يبــدو من المعقــول أن يحصل الإعلامي 
علــى مــواد معرفيــة وتطبيقيــة تنتمي إلــى الواقــع الجديد 
للمهنــة، يقدمهــا إعلاميــون حقيقيــون، لأشــخاص يمتلكون 
الحــس والموهبــة والشــغف، غير أن هــذا الجهــد لا ينبغي أن 
يبقــى حصــراً على اجتهــاد الأفراد، كمــا أنه لا يجــب أن يغني 
الجامعــات وكليات الإعــام عن إعادة إنتــاج مناهجها التعليمية 

وفقــاً للمتطلبــات الحديثة، ولــو بالتدريج.
والخبــر الجيد هنــا أن عجلة التحــرك المؤسســي والجامعي قد 
بــدأت الــدوران بالفعل، فقــد أطلقت جامعة الملــك فيصل في 
المملكــة فــي يونيــو 2020م برنامجاً للدراســات العليــا يتناول 
الصحافــة والنشــر الرقمــي والاتصال الاســتراتيجي، كمــا أعلنت 
جامعــة الملــك عبــد العزيــز فــي يونيــو 2021م عــن برنامــج 
الماجســتير التنفيــذي فــي الإعلام الرقمــي، فيمــا انطلق في 
ســبتمبر 2021م ماجســتير إدارة وســائل الإعــام فــي جامعــة 
ميدلســكس فــي دبــي، وقدمــت جامعة الســوربون فــي أبو 
ظبي برنامجاً للدراســات العليا يجمع التســويق والإعلام والإدارة 

معــاً، انطلاقــاً من تكامــل دورها.
وبجولة ســريعة، فســنجد أن جامعات خليجية عدة قد دشــنت 
تخصصــات وكليــات إعلاميــة جديدة خــال الســنوات الخمس 
الماضيــة فقــط، بمعنــى أنها نشــأت فــي أثناء عصــر الإعلام 

الجديــد، ومنها كلية الإعــام في جامعة قطــر، وإعلان جامعة 
الكويــت عــن خطة تحويل قســم الإعــام إلى كلية مســتقلة، 
وبرنامــج الدبلوم الــذي أطلقه معهد البحرين للتدريب بشــهادة 
رســمية تحــت مســمى )الصحافــة والإعــام(، كمــا ســنجد أن 
الأخبــار الصحفية التــي تنقل أنباء هــذه البرامــج تتحدث عادة 
عــن كونها جــاءت لتواكــب متغيرات واقــع الإعــام، في حين 
نــرى أن عدداً غيــر قليل من كتاب الــرأي كانوا قــد طالبوا بهذه 
الخطــوات منــذ وقــت طويل، فيمــا يــرى بعضهم حتــى اليوم 
أن مــا قامت بــه الجامعــات حتى اليــوم مــازال محــدوداً جداً، 

بالمقارنــة مــع ما حــدث من تحــولات جذرية فــي الإعلام.

أدوار مساندة بتأثير واضح
إذا كان هنــاك مــن يــرى أن الجامعــات تتحــرك ببــطء باتجــاه 
تطويــر وتحديــث المعرفة الإعلاميــة، ففي المقابــل، ومن باب 
الإنصاف، ســنجد أن مؤسســات وكيانــات ذات طبيعــة إعلامية 
لعبــت ومازالــت تلعب دوراً مهماً في ســد مســاحات مقدرة من 
الفــراغ التأهيلــي الذي عانى منــه صحفيون وإعلاميــون، فضلًا 
عــن تعزيــز مهاراتهم، وحيــن نعود بالذاكــرة إلى العــام 1999م 
مثــا فســنجد أنه شــهد تأســيس نادي دبــي للصحافــة، الذي 
مثــل منصة لالتقــاء أبنــاء المهنــة وتطويرهم، ســواء كان ذلك 
بالفعاليــات ذات الإثــراء المعرفــي مثل منتدى الإعــام العربي، 
أو بالبرامــج التدريبية على مــدار العام، أو بالمنافســات والجوائز 
التي تعــد أبرزها جائــزة الصحافة العربية، وقد ســبقه مهرجان 
الخليــج للإذاعــة والتلفزيــون، الــذي انطلــق فــي الثمانينــات 
الميلاديــة، فــي منــح الجوائــز للبرامــج الإذاعيــة والتلفزيونية 
للأعمــال المتميــزة، مســهمًا بذلك فــي تحفيــز المبدعين في 
الإنتــاج الإعلامــي المرئي والمســموع في دول مجلــس التعاون 

وفي ســائر الــدول العربية.
وحيــن ننتقــل بالزمن إلــى الســنوات الخمس التالية لتأســيس 
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نادي دبــي للصحافة، تحديــداً إلى العــام 2004م وفي المملكة 
العربيــة الســعودية، فقــد تــم إنشــاء أكاديميــة الأميــر أحمد 
بــن ســلمان للإعــام التطبيقي، كاســتجابة لاحتيــاج عدد من 
الإعلامييــن لدراســة وتعلــم مهارات تتصــل بحاضر ومســتقبل 
ســوق العمل الإعلامي، ومــازال المعهد اليوم يقــدم هذه المواد 

والبرامــج التي يتــم تحديثها باســتمرار.
ولأننا فــي ســياق الاســتجابة المؤسســية لمتطلبــات التأهيل 
الإعلامــي الحديــث، فمــن المهــم أن نشــير إلــى تجربــة بارزة 
نشــأت في الخليج العربــي، وتحديداً في دولة الإمــارات العربية 
المتحــدة، حيث أطلق ســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
رئيــس مجلــس الــوزراء وحاكم دبــي، أكاديمية الإعــام الجديد 
فــي شــهر يونيــو 2020م، لتكون منصة تهدف بشــكل مباشــر 
لتخريــج جيــل جديد مــن رواد العالم الرقمي عبــر ثلاث خدمات 
أساســية وهي: التعليــم، وتطويــر المبدعين، وإنتــاج المحتوى، 
وفــي الغالب فــإن الأكاديميــة تمثــل أنموذجاً خاصــاً من حيث 
اســتهدافها لتطويــر الإعــام الــذي يتــم بثــه علــى شــبكات 
التواصــل الاجتماعي، وذلــك بطريقة علميــة وببرامج مخصصة 

لهــذا الهدف.
مــن جانبــه، ينفذ جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج، منــذ العام 
2005م، اســتراتيجية لتدريــب الإعلاميين في مجــالات متجددة، 
وذلــك في تجربة يتــم التواصل فيها مــع المدربين المتخصصين 
من جميــع دول المجلس لوضــع خطط وبرامــج تدريبية نوعية 
يتــم تحديثهــا ســنوياً وفقــاً لمتطلبات ســوق العمــل ومعايير 
تطويــر الكوادر الإعلاميــة الخليجية، وقد شــملت هــذه البرامج 
مؤخــرًا »صناعة المحتوى الإعلامــي، وإدارة وتنظيــم الفعاليات، 
والتســويق الرقمــي، وتقييــم المحتــوى، والإعلامــي الإذاعــي 
الشــامل، والتصوير التلفزيوني، والأرشــفة الرقميــة، والمونتاج«، 
بالإضافــة للــدورات التي تقــرأ المســتقبل وتخطط لــه، ومنها: 
»الــذكاء الاصطناعي في الإعلام، والأمن الســيبراني في الإعلام، 
والتخطيــط الاســتراتيجي، وإدارة الأزمات«، وغيرهــا من الدورات 
التي اســتفاد منها مئات الشــباب والشــابات مــن المتخصصين 

والمهتميــن بالإعلام فــي دول المجلس.

الدراسات العليا.. والتفكير بواقعية
من وقــت لآخــر، تصلنا نمــاذج الدراســات والاســتطلاعات التي 
يقوم بها طلاب دراســات عليا في مجال الإعــام، أو قد نصادف 
أشــخاصاً مشــغولين بكتابة رســائل وطروحــات للماجســتير، أو 
يســتعدون لمناقشــة الدكتــوراه، هــذا الواقع يعكــس اهتماماً 
متزايــداً بالحصــول علــى شــهادات متقدمة في مجــال الإعلام 
الــذي أصبح مغريــاً بالنظر إلــى حجــم ونوعية تطــوره وتأثيره، 
هــذا بالإضافــة إلــى أن الكثير مــن الجهات أصبحــت تبحث عن 
متخصصيــن مؤهلين لصياغة سياســاتهم الإعلاميــة والاتصالية 
وقيــادة توجهاتهــم فــي البيئــة الرقميــة حيث لم يعــد الأمر 
يتصــل بمجرد منصــة لعرض ومشــاركة المحتــوى، ولكنه كذلك 
يتعلــق بمــكان لإنشــاء مشــاريع حقيقيــة وبناء صــور ذهنية 
وعلامات تجارية في ســوق يتميز بتنافســية عاليــة، ولا يتوقف 

الجاذب. التجــدد  عن 
هــذا التوجــه نحو الدراســات العليــا تحركه رغبــة الباحثين عن 
الشــهادات المتقدمــة فــي الحصول علــى ميــزات إضافية في 

عملهم، أو توســيع نطاق منافســتهم في ســوق العمل، وأحياناً 
الاســتجابة، لأن بعض الجهات والشــركات تشــترط وجود شهادة 
أكاديميــة في المجــال الإعلامي ولا يمكــن إقناعها فقط بمجرد 
وجود الخبــرة والموهبة، أما أبرز التحديات التــي تواجه الراغبين 
في الحصول على الماجســتير أو الدكتوراه فــي الإعلام، فتتمثل 
في أن بعض الجامعات لا تقبل ســوى مــن يحملون البكالوريوس 
في المجــال ذاته، وهؤلاء يمثلون جزءاً بســيطاً مــن المتقدمين 
لنيل هــذه الشــهادات، إشــكالية كهــذه انتبهت لهــا جامعات 
أخــرى فتخلت عن هذا الشــرط، غير أن الإشــكاليات لم تنته عند 
هــذا الحد، فوجــود أغلــب الموظفين علــى رأس العمــل مازال 
يمثــل حائــاً دون حصولهم على برامــج الدراســات العليا التي 
تتطلب الدراســة الحضورية، ومشــكلة كهذه يمكن لها بالتوســع 
في برامــج التعليم الجامعــي عن بعد، والتي تتســق مع حركة 
التحــول التقني التــي عرفها العالم خصوصا بعــد جائحة كورونا 

المســتجد، كما أنها تواكب أســلوب حيــاة الجميع.

الشهادات الوهمية تتاجر بالمأزق!
من ذلــك المــأزق الــذي يحاول طــاب دراســات الإعــام العليا 
التعامــل معــه، يتســلل عــدد كبيــر مــن البرامج والشــهادات 
الوهميــة التي يتاجــر بها البعــض باعتبارها حلًا عمليــاً لأولئك 
الباحثيــن عــن الشــهادة مع الحفــاظ علــى التزامهــم اليومي 
بالعمــل، فمــا أن تضع كلمة »ماجســتير إعلام عن بعــد« أوزارها 
فــي محرك البحث، حتى يجد المســتخدم نفســه أمــام خيارات 
لا تنتهي مــن الجامعــات الافتراضية والمواقــع الإلكترونية التي 
تحمــل أســماء لكليــات لا يعرف عنها أحد شــيئاً، ولكــن بعضها 
يملك مــن الثقة بحيــث يتحدث عــن كونه الحــل المتوافق مع 
التقنيــة الحديثة، والذي ســيكفل لــك الحصول على شــهادات 
عليــا عالميــة، لكنه لن يخبرك أنها شــهادات وهميــة لا يعترف 
بها أحد، بل قد تضعك أمام مشــكلات قانونيــة تتعلق بالنزاهة 

والمصداقيــة إذا قدمتهــا لنيــل منصب ما.
هــذه المواقع لا تتضمــن الكثير منها شــرحاً واضحــاً عن نوعية 
المــواد أو البرامــج الأكاديميــة ولكنهــا فــي الغالب ســتقودك 
إلــى أرقــام اتصــالات أو عناوين بريــد إلكتروني للتفاهم بشــأن 
الشــهادة المطلوبــة، والاتفاق علــى متطلباتها التــي لا تتعلق 
غالبــاً بقضــاء ســاعات تعليميــة، وإنما بإنفــاق مبالــغ نقدية!! 
وهــذا يعيدنا بلا شــك لـ«مربط الفرس«، تطوير برامج ومســارات 
وأنظمــة التعليــم والتأهيــل والتدريــب الإعلامــي بمــا يحقق 

المســتهدف ويمنع التســرب ويســدّ الثغرات. 



العدد 126 - سبتمبر 2021م42

دراسة

مقدمة
تُعتبــر الصحافــة الاســتقصائية لــون مــن ألــوان الإعــام الذي 
يتوخى الكشــف عن الحقائق وتســليط الضوء علــى الانحرافات 
وأوجه الفســاد الــذي يعرفــه المجتمــع، وهي بهذا المســعى 
المعطــى  الإعــام، وهــو  لوســائل  »التحــرري«  الــدور  تكــرس 
المفاهيمــي الــذي يترجم ثنائية فلســفة حريــة التعبير )نظرة 

فرديــة( ومواجهــة الســلطة )نظــرة عامة(.
وإزاء هــذا الــدور القيــادي فــي المجتمــع، أضحــت الصحافــة 
الاســتقصائية اليــوم مهنة لهــا أعرافهــا وقواعدهــا، حتى أن 
أغلب الصحــف الغربية خصصت لها أقســامًا ومحرريــن متميزين 
قادرين على البحث والتحري والكشــف عــن قضايا معينة تحدث 
فــي المجتمع، خاصة جوانــب الانحراف والفســاد، ونتيجة لذلك 

ســمي هــؤلاء المحررون بـــ »المنقبين عن الفســاد«.
وعلــى الرغــم مــن أن الصحافــة الاســتقصائية تملــك قــدرة لا 
تضاهــى على ربط مســؤولين بجرائــم معينة، لكنهــا قد تُنتج 
أيضًــا إحساسًــا خاطئًــا لــدى النــاس بأن هنــاك دومًــا تصرفات 
خاطئــة، وهــو مــا يســتلزم أدبيًّــا ضــرورة نشــر التقاريــر حول 
التصرفــات الخاطئة وتدليــل الصحفي المســتقصي على وفائه 

والاحترافية. للمهنيــة 
وهنــا تكــون المســؤولية الأخلاقية مهمــة للغايــة، فيمكن أن 
يؤدي نشــر الصحــف لاتهامات غيــر مدعومة بأدلــة دامغة إلى 

نتائــج مدمــرة لســمعة أفــراد ومؤسســات، وفــي هــذا الصدد 
يقــول وايزيورد )WASWORD(، أســتاذ الصحافــة في جامعتي 
راتجــرز ونيوجيرســي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة: »إن 
معظم المناقشــات التــي دارت بين خبراء الإعلام في الســنوات 
الأخيــرة حــول أخلاقيــات الصحافة الاســتقصائية تركــزت على 
المنهجيــة، أي علــى المقاربــة التــي يتــم بمقتضاها الكشــف 
الســليم عــن التصرفات الخاطئة. هــل يعتبر اللجــوء إلى الخداع 
شــرعيًّا عندمــا يهــدف الصحفيــون إلى قــول الحقيقــة؟ هل 
يمكــن تبرير اللجــوء إلى أســلوب معين إذا كانت ظــروف العمل 
وصعوبات الحصــول على المعلومات تســتدعي ذلك؟ هل يجوز 
للصحفييــن اســتعمال هويــات مزيفــة مــن أجل الوصــول إلى 

...إلخ«)١(. معلومــات؟ 
وبالنظــر إلــى كل هــذه الاستشــكالات تصبــح مهنــة الصحفي 
المســتقصي على قــدر كبير من الحساســية والصعوبــة)٢(، الأمر 
الذي يجعــل الصحفي أدبيًّا أمــام حتمية تحــري الحيطة والحذر 

إلــى الحقيقة. المهنيين فــي الوصول 
ويعد مفهــوم القيم والمعايير المهنية مــن المفاهيم الجوهرية 
فــي الصحافــة الاســتقصائية، فهــي الموجهــات التــي تحدد 
خيــارات الفرد المهنيــة، وهي الضوابط التي تحكــم اختيار وأداء 
ومخرجــات العمل الصحفــي، فما هذه المعايير؟  وكيف الســبيل 
إلى تحقيقها عبــر الصحافة المطبوعة الســمعية البصرية وكذا 

الإلكتروني؟ الإعلام 

الصحافة الاستقصائية: المعايير المهنية والأخلاقية 
)الجزء الأول(

أ. د. فايزة يخلف ||

كـلية علـوم الإعـلام والاتصال - جامعــة الجــزائر
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قبل أن نســتعرض مبادئ وآليات ممارســة التغطية الاستقصائية 
في الصحافة المكتوبة – وهو محور الجزء الأول من هذه الدراســة 
– ارتأينــا ضــرورة الوقــوف على معنــى الصحافة الاســتقصائية 

وعلى أهميتها بالنســبة للصحفــي والعمل الإعلامي.
-1هوية الصحافة الاستقصائية وقيمتها:

تشــير الصحافــة الاســتقصائية )Investigative journalism( في 
أبســط تعريفاتهــا إلى ذلــك العمــل الإعلامي الذي يســتهدف 
كشــف أمور خفيــة للجمهور، أمــورًا إما أخفاها عمدًا شــخص ذو 
منصــب في الســلطة أو اختفــت صدفة خلــف ركام فوضوي من 
الحقائــق والظــروف التــي أصبح مــن الصعب فهمهــا، ويتطلب 
هذا العمل اســتخدام مصــادر معلومات ووثائق ســرية وعلنية)٣(.
ويجمــع معظم الصحفييــن الاســتقصائيين، علــى أن التحقيق 
الاســتقصائي هــو عمــل صحفي منهجــي يقوم بــه صحفيون 
أنفســهم من دون الاكتفاء بالمعلومات التي تنشــرها وتســربها 
الســلطات الرســمية، وهو يصبو إلــى إماطة اللثام عن مشــاكل 

متكــررة وليــس حادثة واحــدة معزولة)٤(.
كمــا يرتكز عمــل الصحافة الاســتقصائية أساسًــا على تفســير 
قضايــا اجتماعيــة معقــدة، ويظهــر مفاصــل خلــل اقتصادية، 
ويكشــف عن الفســاد والأعمــال المخالفة للقانون والاســتخدام 

للســلطة)٥(. السيئ 
لهــذه الاعتبارات يطلق الكثير من الصحفييــن والمحررين البارزين 
فــي مجــال صحافــة الاســتقصاء علــى هــذا النــوع الإعلامي 

تســميات عدة، مــن بينها:
)أ( صحافــة العمــق: كونها تدقــق في المعلومــات وتتحقق من 
مصداقيتهــا وتغــوص فــي التفاصيل، وتســعى دومًا إلى ســبر 
أغــوار الظواهــر المجتمعية المختلفــة، سياســية واقتصادية أو 
اجتماعيــة للوصول إلى الحقائق مســتعينة في ذلــك بالبيانات 

والأرقام والأدلــة التي تثبــت طروحاتها)٦(. 
فمثلمــا يــدل عليــه اســمها تقــوم الصحافــة الاســتقصائية 
بالتنقيــب في القضايا التــي تهم المجتمــع بطريقة موضوعية 
ومنهجية لكشــف معلومــات وحقائق أُريد لهــا أن تكون خفية 

أو غيــر معلنــة وتقديمهــا للرأي العــام خدمة لصالــح الوطن.
)ب( صحافة البحــث عن المتاعب: فهي رحلة بحــث يتم التركيز 
فيها علــى أدق التفاصيــل، ومعاينة الحدث من أكثــر من زاوية، 
والبحث فــي أبعاده المختلفة وتحليلها بشــكل موضوعي حتى 
يتم الكشــف عن مواضع الخلل والفســاد)٧(، وبهذا التوجه تصبح 
الصحافــة الاســتقصائية كمــا يقــول »مارك لــي هنتر«، أســتاذ 
الإعــام والصحافة الاســتقصائية فــي جامعة باريــس: »بمثابة 
الســلطة التي تراقــب أداء المؤسســات الحكوميــة والمنظمات 
والشــركات بغرض الكشــف عن التجاوزات والممارســات الخاطئة 
وتفعيــل مبدأ المســاءلة والمحاســبة بما يســاعد على تصويب 

الأوضاع«)٨(.
وهو ما يبرر التوصيف الآخر لهذه الصحافة بكونها: 

)ج( صحافــة المراقبــة والتوجيــه والتقويم: وهــي المهام التي 
العامــة  والمشــروعات  الحكومــات  عمــل  متابعــة  تســتهدف 
والخاصة بقصد الكشــف عــن الانحرافات والأخطــاء التي ترتكب 

فــي حق الشــعوب)٩(.
بهذا المســعى، تجنح الصحافة الاســتقصائية إلــى الحرص على 

كشــف مختلــف الخروقــات والانتهــاكات التي تهــدد المصلحة 
العامة وتعرقل الســير الحســن للمؤسسات.

وهــذا مــا يجعلهــا صحافــة ذات قيمة فــي المجتمــع، وتكمن 
قيمتهــا فــي أنها:

-تنبيه للســلبيات في الظواهر الاجتماعيــة وتصحيح للتصورات 
الخاطئــة والمنحرفــة والتــي يمكــن أن يكــون لها آثــار وخيمة 

على ســير المرافق العامــة والقوانين.
-الإســهام فــي كشــف الفســاد ودفــع أجهــزة الدولــة لفتــح 
تحقيقــات فــي قضايا الفســاد وســوء الإدارة والقوانين وتفعيل 

القوانين. وتعديــل  المحاســبة 
-تعزيــز الثقافــة والنزاهــة، مــن خــال كشــف كيفيــة خــرق 
الأنظمــة والقوانين، والمســؤولين عن الأخطاء، وحالات الفســاد 

المســؤولية. وتحميلهم 
لكل هذه الأســباب كان لهــذا اللون من الإعلام أهمية بالنســبة 

للصحفــي والعمل الإعلامي على حد ســواء:
فهــي تمثــل بالنســبة للصحفــي ســياقًا مواتيًّا لاختبــار مدى 
تمكنه مــن تطويع مفهــوم القيــم الإخبارية وتكريســه لإنجاح 

العمــل الصحفي الاســتقصائي.
فالقيــم الإخبارية، هي تلــك العناصر التي تشــترط توافرها في 

الخبــر، أو توافر بعضها فــي الخبر، لكي يكــون خبرًا)١٠(.
وهــذه القيــم هي أول ما يســأل الصحفي المســتقصي نفســه 
عندمــا يحصــل على مــادة الخبــر، فإذا تأكــد مــن توافر بعض 
القيــم في الخبر اســتمر فــي جمع مادتــه وكتبــه وقدمه إلى 

رئيس القســم الذي يعمــل له)١١(.
ويجمــع خبراء الاتصــال في هذا المجال علــى أن القيم الإخبارية 
الأساســية الواجــب توافرها في الصحافة الاســتقصائية من دون 

الآتي: شك، 
)1( الأهمية:

تعنــي هــذه القيمــة أن ينطــوي الخبر علــى أهمية بالنســبة 
عــن  الفعلــي  الكشــف  فــي  دور  لــه  يكــون  وأن  للجمهــور 
 حقائــق غائبــة، والخبــر المهــم – كمــا يقــول بــول برنيــي

)PAUL BERNIER( – »هــو ذلــك الخبر الــذي يتوافر فيه عنصر 
الفائــدة أو المصلحــة العامــة، وهو الــذي يعكف علــى توضيح 

مســائل غامضة وقضايــا مبهمة بالنســبة للجميع«.
الصحافــة  فــي  الأهميــة  قيمــة  الباحثيــن  بعــض  ويعــزي 
الاســتقصائية إلــى الحيثيــات المرتبطــة بالتحقيــق، فهــي لا 
تتعلــق بالجــدة والآنيــة كمــا هــو الشــأن بالنســبة للوقائع أو 
الأخبــار العاديــة وإنمــا هــي مرهونة ببلــوغ الحقيقــة، وعلى 
هذا الأســاس ليســت هناك أية حدود للاســتقصاء، لا ســيما إذا 
كان مهنيًّــا وقانونيًّــا ويصب فــي خدمة الصالح العــام ولا يقوم 
علــى نوايــا مبيتــة وعواطف شــخصية، فعلــى صعيــد الزمن 
يمكــن اســتقصاء الماضي والحاضــر وآفاق المســتقبل، فالحادث 
الــذي راحت ضحيتــه الأميــرة ديانا فــي باريس عــام 1997م، ما 
زال ينقب فيه صحفيون اســتقصائيون مــن مختلف دول العالم، 
وكلمــا توقــف فريق عــن البحث والاســتقصاء ظهــر فريق غيره 
ليواصــل المهمــة علــى الرغم مــن انقضــاء مدة زمنيــة طويلة 
علــى الحادث، ومــن ذلك مقتل آخر قيصر روســي علــى يد ثوار 
أكتوبــر عــام 1917م، إذ مــا زالــت التقارير تكتب حتــى يومنا هذا 
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دراسة

بشــأن هــذه الحادثة)١٢(.
)2( التفرد أو التميز:

هــذا يعنــي الاهتمــام بالمواضيــع التــي تكتســي نــوع مــن 
الخصوصيــة والتفرد، بحيــث تؤدي عمليــة إماطة اللثــام عنها 
إلــى الكشــف عن أبعــاد دراميــة مثيرة فــي الواقع، مثــل أخبار 
اختــاس الأمــوال والجنــس والجرائــم الخلقيــة التــي ترتكبها 

بعــض الشــخصيات المرموقة فــي المجتمــع)١٣(.
)3( القيمة المضافة:

هــي القيمــة التــي تضفي علــى الخبــر معطيات جديــدة غير 
مألوفــة، وهي في الغالــب تتعلق بشــهادات، إحصائيات، وثائق 

تدعيميــة تزيد فــي تأكيد الخبــر وإثارته)١٤(.
وإذا مــا التزم الصحفي بهذه القيم اســتطاع أن يرقى بهذا النوع 
مــن الصحافة إلى مرتبــة العمل الرقابي التخصصي الذي يتســم 
بالمهنيــة والذي يمكــن أن يصنع رأيا عامًا بيــن الجمهور، خاصة 

إذا تبنت نتائجه بعض الجهات السياســية ووســائل الإعلام)١٥(.
ولا تقــف مزايــا هــذا النــوع الإعلامــي عنــد حــدود الصحفي 
فحســب، بــل إنها تؤثــر إيجابًــا على العمــل الإعلامــي برمته، 
فهــي المعين الذي يســتقي منــه الصحفي أساســيات الوصول 
للحقيقــة مــن مصدرها الأصيل، وشــروط الوقــوف على صدقها 
من كذبهــا، تضخيمها مــن تحجيمهــا، عمقها من ســطحيتها.
كمــا أنها توجــه العمل الإعلامــي إلى امتــاك أســباب التحري 
المنهجي الذي يســتند إلــى المعايير المهنيــة والأخلاقية التي 
تعصــم الصحفي من الدخــول في الممنوع والمحظــور، كانتهاك 
الخصوصيــة الفردية وتشــويه ســمعة الأفراد والمؤسســات من 
دون أدلة دامغة أو أي شــكل من أشــكال التعدي على مؤسسات 
يكــون التحــري والحكــم فيها مــن اختصــاص المحاكــم ورجال 

الأمن)١٦(.
علــى هــذا النحــو، كانت صحافــة الاســتقصاء بالنســبة للعمل 
الإعلامــي إضافــة نوعيــة وعلامــة فارقة فــي المهنــة، فهي 
ليســت منتجًــا إعلاميًّا فحســب، بل إنهــا أكثر مــن ذلك خدمة 

أفضــل)١٧(. الناس  تجعل حيــاة 
 ومــن النقاط التي تضــاف أيضًا لإيجابيــات الصحافة على العمل 
الإعلامــي أنهــا تضفــي عليه ســمة المزاوجــة بيــن الصحافة 
والبحــث العلمي فــي كل مراحــل التغطية الاســتقصائية بدءًا 
بتحديد المشــكلة، وضع الأســئلة واســتخدام الفرضيــات، جمع 
البيانــات والمعلومات، ثــم اختبار الفرضيات وصياغــة تقرير عام 

.)١٨ للإجابة)
وإذا كانــت هــذه الاتجاهــات هي الخصائــص المميزة لــكل أنواع 
التحقيقــات الاســتقصائية، فإن هنــاك ما يميز تشــكل صحافة 
الاســتقصاء في كل مــن الصحافة المكتوبــة، التلفزيون والإعلام 

الإلكتروني.
-2مبادئ وآليات التغطية الاستقصائية في الإعلام المكتوب:

تنطلــق التغطية الاســتقصائية في الصحافــة المكتوبة من خبر 
أو قصة تســتدعي الاســتقصاء)١٩(، ويمكن الحصول على القصص 
 Outside( مــن المصــادر الخارجيــة )Germinal ideas( الخلاقــة
sources( مثــل مصــدر المعلومــات الســرية والزمــاء وعناويــن 
بعــض المعلومــات الأخــرى، كمــا يمكن الاســتناد إلى شــكاوى 

المواطنيــن بخصــوص قضايــا تهم الرأي العــام)٢٠(.

علــى إثــر ذلك، يلجــأ المحقــق الصحفــي إلى اســتخدام بعض 
الافتراضــات والالتزامــات الأساســية ومن ثم التحــرك نحو هدف 
معيــن، ويعتبــر وضــع الفرضيــات في هــذا الإطار أهم وســيلة 
ذهنيــة بالنســبة للمحقــق، حيــث يســاعد وضــع الفرضيــة 
المحقــق على تلمس طريــق الحقيقة، ويجب أن يســتغل وضع 
الفرضيــات كأداة لكشــف الحقائــق الجديدة وليــس كهدف في 
حــد ذاتــه)٢١(، وقد يكون إثبــات خطأ الفرضية هــو إنجاز في حد 

ته. ذا
بعــد هذه الخطــوة، يمــر المحقــق الصحفي إلى رســم خريطة 
الموضوع كمن يريد رســم لوحة مشــروع افتراضــي قبل التنفيذ، 
وتســمى هــذه العملية أيضًــا »وضــع الخلفية« في إشــارة إلى 
العثــور على مــا يقــع خلف الموضــوع وحولــه مــن معلومات، 
ويمكــن للصحفي أن يســتعين في هذه لمرحلــة بمجموعة من 
المحرريــن أو الصحفييــن يقومــون بتوزيــع العمل فيمــا بينهم، 
حيــث يتجــه كل صحفــي إلــى جزئيــه مــن الخطــة وبعد أن 
يكتمــل ما لديهــم من أعمــال يجتمعون لصياغــة التحقيق في 

صورتــه النهائية التــي يظهر بها علــى صفحات الجريــدة)٢٢(.
 وجديــر بالذكــر أن هنــاك مجموعة من الأســس التــي يجب أن 
يأخذهــا المحــررون بالاعتبار عند رســم خريطة لإجــراء تحقيق 

اســتقصائي فــي الصحافة المكتوبــة، وهي:
أ-اسم مختصر أو كلمة واحدة لكل جزء في التحقيق.

ب-وصف موجز لموضوع التحقيق في صفحتين أو ثلاث.
ج-الوقــت اللازم لإعــداد التحقيــق وتاريخ نشــره، وموقعه في 

. لصحيفة ا
د-توقيت الحد الأقصى للانتهاء من التحري أو الاستقصاء.

هـ-تحديــد الصور والرســوم البيانية وغيرها مــن الجوانب الفنية 
التي ســوف يتم إضافتهــا للتحقيق الصحفي كشــواهد ثبوتية.
إن الالتزام بهذه الأساســيات والمبادئ هي مــن الضوابط الفاعلة 

التي تؤطر المرحلة الحاســمة فــي إخراج التقارير.
-3كتابة التحقيقات الصحفية:

تعــد كتابــة التحقيــق الصحفي واحــدة من المحطــات المهمة 
فــي إخراج العمل الاســتقصائي، لذا فهي تتطلــب معرفة جيدة 
بصياغــة التقرير الإخبــاري وأســلوب الحديث الصحفــي والإلمام 
بتقنيــات الربورتاج )تجميع المشــاهد(، لأن المحرر في مثل هذه 
الحــالات ســيكون بحاجة إلى اســتخدام كل الأجنــاس الصحفية 
فــي التحقيــق الواحــد، ويجــب التفرقــة فــي هــذا الخصوص 
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بيــن التحريــر – أي اختيــار القالب الفنــي – وبين أســلوب كتابة 
. لتحقيق ا

ومعــروف أن القالب الفني في مجال فنيــات التحرير هو الكيفية 
التي يتــم بمقتضاها ترتيــب المعلومات والبيانــات والتصريحات 
ترتيبًــا منطقيًا داخل بنــاء التحقيق، وتوجد ثلاثــة قوالب فنية 
لكتابــة التحقيقــات الاســتقصائية يقوم جميعها على أســاس 
البنــاء الفنــي للهــرم المعتــدل، وكل قالــب يتكون مــن ثلاثة 
أجزاء رئيســية هي: مقدمــة التحقيق، جســم التحقيق، خاتمة 

.)٢٣ التحقيق)
ويتفــق الباحثون في مجــال فنيات تحرير الاســتقصاء المكتوب 
علــى وجود ثلاثة قوالب رئيســية شــائعة في صياغــة التحرير 

في الصحافــة المكتوبة، هي علــى التوالي: 
)أ( قالب العرض الموضوعي: 

يعرض فيه المحــرر الصحفي القضية أو المشــكلة التي يتناولها 
التحقيق بشــكل موضوعي مــن خلال مقدمة تعمــل على إثارة 
اهتمــام القــارئ بالموضوع، ويقــوم على عرض الزوايا الرئيســية 
فــي الموضوع ثــم التدرج في عــرض باقي الزوايــا وفقًا لأهمية 
كل منهــا، وتعد تغطية صحيفة »واشــنطن بوســت« لفضيحة 

»واترجيــت« نموذجًا بــارزًا على هــذا القالب الفني.
)ب( قالب الوصف التفصيلي:

يقــدم فيــه المحــرر الصحفي فــي مســتهل التحرير إمــا وصفًا 
للحــدث بصــورة عامة وســريعة أو وصفًــا لجزء بارز منــه ويترك 
الوصــف التفصيلــي للجســم، وتأتــي خاتمــة التحقيــق للربط 
بيــن تفاصيل الحــدث، وهــو القالب الــذي طبقتــه التحقيقات 
 )White water( »الصحفيــة الأمريكيــة في فضيحــة »وايت وتــر

المتعلقــة بتوجيه اتهامات إلــى كل من بيــل كلينتون وزوجته 
هيلاري بالتورط بقضايا خاصة بالفســاد والرشــوة أثناء مشــاركة 
كل منهمــا في أحــد مشــروعات التطوير العقاري فــي منطقة 

»وايــت وتر« بالولايــات المتحــدة الأمريكية)٢٤(.
)ج( قالب السرد القصصي:

يلجــأ المحقــق فــي كثير مــن الأحيــان إلــى كتابــة التحقيق 
الصحفــي علــى هيئــة قصة تشــبه تمامًــا القصــة الأدبية من 
حيث أســلوب الســرد الصحفــي ولا تختلف إلا فــي كونها تقوم 
علــى وقائع حقيقية وليســت أحداث من نســج خيــال الكاتب.

وتســتند كل رحلــة اســتقصائية مبنيــة علــى ســرد غني إلى 
أربعــة أركان قوامهــا حــروف )C( المعروفــة، وهي:

-1الشــخصيات )Caracters(: حيــث يقــدم المحقــق وصفًا عنها، 
الدخــول بتفاصيــل تظهر حالاتها والبحث عن شــيء بــارز فيها.

-2الســياق )Context(: ويتضمن الوصــف والتحديد الدقيق للإطار 
الزماني والمكانــي لحيثيات القصة.

-3الصــراع )Conflict(: وهــو الجــزء المشــوق فــي القصــة، فإن 
لــم يكن هنــاك صراع فــا وجــود لمعنــى القصة، بــل إن هذه 
المرحلــة المرتبطة بالــذروة وتصاعد الأحداث هــي التي تعطي 
قــوة وأهميــة للقصــة الصحفيــة، فهي عنصــر المفاجــأة الذي 
يشــد انتباه القارئ، وهــي الحبكة التي تســتبطن تبعات القصة 

وباقــي تفاصيلهــا المهمة)٢٥(.
-4الخاتمــة )Conclusion(: وهــي الإطار الذي يتــم فيه تلخيص 
النتائــج وإظهــار مخرجــات المســاءلة التــي تضمنهــا الســرد 

. لصحفي ا
وجديــر بالذكــر أن مثــل هــذا القالــب قد وظف بشــكل واســع 
في تغطيــة الانحرافات التــي تورطت فيها الحكومــة الأمريكية 
والتــي غالبًا ما يتــم دفنها فــي الصفحات الداخليــة، في حين 
تظهــر القصــص المثيرة للمشــاعر والأحاســيس فــي الصفحات 

الأولى)٢٦(.
ومهمــا تكن طبيعة القالب الفني المعتمــد لا بد على الصحفي 
الاســتقصائي فحص الملاحظــات جيــدًا، واختيار الأدلــة، وربط 
الأجزاء واســتنتاج الصــات واختبــار الجانب الأخلاقــي عندما لا 

يشــعر بالراحة تجاه تلــك الحقائق.
فهــذه المعاييــر المهنية والأخلاقيــة هي وحدها الحاســم في 
الحكم على موضوعية واحترافية أي تغطية اســتقصائية ســواء 
كانت فــي الصحافة المكتوبــة، أو في الإعلام الســمعي البصري 
أو الإلكترونــي، كما ســنبرزه فــي الجزء الثاني من هذه الدراســة، 

الله. إن شاء 
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تكنولوجيا

لزمــن طويــل ســادت الإعــام الدولي 
أســماء إمبراطوريــات معروفــة، مثــل: 
»تايم وارنر، وإكسل شــبرنغر وبرتلزمان، 
وديزنــي وغيرهــم«. الآن دخلــت وجوه 
جديــدة تصنــع محتوى جديــد كليًّــا ويعرفهــا جيل الشــباب، 
أســماء مثل: »نتفليكس، فايس ميديا، وبزفيــد، وفوكس، وإم أي 
ســي ميديا، وأمازون برايــم فيديو، وهولو وإم أي ســي، ودرودج 
ريبــورت، وبارامونــت بلس  وهوتســتار«. هم عمالقــة جدد في 
الإعلام والترفيه الدولــي، بأحجام وتأثيــرات واتجاهات مختلفة، 
بعضهم حقق نجاحًــا منقطع النظير وبعضهم تعرض للفشــل.

منصة هندية بتسع لغات حية
 ،)Disney+ Hotstar(المعروفــة أيضًــا بــــ ،) Hotstar   هوتســتار(
هــي منصة رقميــة هندية لخدمة البث المباشــر عبــر الإنترنت 
 ،)Novi Digital Entertainment( عند الطلــب، مملوكــة لشــركة

 .)Star India( وهي شــركة فرعية مملوكــة لشــركة
تقــدم هــذه المنصــة العملاقــة أكثر مــن مائة ألف ســاعة من 
المحتــوى التلفزيوني والأفلام بتســع لغات حيــة في المنطقة، 

ويتــم تغطية الأنشــطة الرياضية الرئيســية حية ومباشــرة. 
كما توفــر  المنصة محتوى من شــبكات »ســتار إنديــا« المحلية 
)Star India(، بمــا فــي ذلك الأفــام والمسلســات التلفزيونية 
والرياضــات الحيــة والبرامج الأصلية، بالإضافة إلــى توفير محتوى 
 )HBO ترفيهــي مرخص من جهــات خارجية مثل )إتش بــي أو

و)شــوتايم Showtime( وغيرهمــا، وهــي جاذبة لفئة الشــباب 
المتزايدة بشــكل واضح، وتعرض إعلانات »شــديدة الاستهداف« 

الفئة. لهذه 
ومــع النمــو المضطرد لشــبكات النطــاق العريــض المتنقل في 
الهند، ســرعان مــا أصبحت »هوتســتار« خدمة البــث المهيمنة 

فــي البلاد. 
وبينمــا شــهدت الخدمات من أصــل أمريكي مثل »أمــازون برايم 
فيديــو، ونتفليكــس« بعض النمو فــي الســوق الهندية، ظلت 

»هوتســتار« هي خدمة البــث المهيمنة. 
بجانــب الداخــل والمحيط الإقليمي تســتهدف المنصــة الهنود 
في الخــارج، مــع التركيز علــى المحتــوى الترفيهــي والرياضي 
المحلــي، وهــي تعمــل مــع »ديزنــي بلس« فــي إندونيســيا 
وماليزيــا وتايلانــد، لتعــرض المحتــوى الترفيهــي المرخص من 
اســتوديوهات محليــة وأخــرى تابعة لجهــات خارجيــة، ومواد 
مــن مكتبــة »ديزني بلــس« العملاقة، ومن المفتــرض أن تكون 

منصات الإعلام والترفيه الرقمي الجديدة 

)هوتستار( مظلة ترفيهية من الهند إلى 
جنوب شرق آسيا

دكتور عباس مصطفى صادق ||

الخبير في الإعلام الرقمي
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قد تمــددت هذا العــام 2021م فــي الفلبين وكندا وســنغافورة 
والمملكــة المتحدة والولايــات المتحــدة الأمريكية.

انطلاقة احترافية مع كأس عالمية
بالعــودة التاريخيــة، أطلقــت المنصة فــي 11 فبرايــر 2015م، أي 
بعد خمســة عشــر شــهرًا من التطوير، وذلك بالتزامــن مع كأس 
العالــم للكريكت والــدوري الهندي الممتاز في نفــس العام، وقد 
تضمنــت الخدمــة المدعومــة بالإعلانــات فــي البدايــة مكتبة 
تضــم أكثــر مــن )35( ألــف ســاعة مــن المحتــوى بســبع لغات 
إقليميــة، بالإضافة إلى تغطية البث المباشــر للألعــاب الرياضية 

. لمختلفة ا
وبعــد أربعة ســنوات، أي بحلــول عــام 2019م، كان للخدمة أكثر 
من )150( مليون مســتخدم نشــط شــهريًا، وقد قامت في مارس 
من نفس العــام بترقية المشــتركين في خطتهــا الرياضية إلى 
مســتوى دخــول أعلــى  باســم )Hotstar VIP( يشــمل الوصول 
إلــى محتــوى رياضــي متعدد، فضــاً عــن الوصــول المبكر إلى 
المسلســات قبــل بثهــا التلفزيونــي، والمسلســات الأصليــة 

الجديدة. 
وخــال رحلة التطور القصيرة، اســتقطبت المنصــة ما لا يقل عن 
)340( مليون مشــاهدة طوال كأس العالــم للكريكت عام 2015م، 
وأكثــر مــن )200( مليــون خلال موســم 2015م للــدوري الهندي 
الممتــاز. كمــا حطــم  دوري عــام 2019م الأرقــام القياســية في 

نســبة المشــاهدة المتزامنة على المنصة. 
وقــد عــزا موقــع )تيكرنــش  TechCrunch( الأمريكــي علــى 
الإنترنــت هــذه المكاســب إلــى النمــو الكبيــر في اســتخدام 
الإنترنــت في الهنــد، وقد تم تجاوز الأرقام خــال نصف نهائي 
كأس العالــم للكريكــت عــام 2019م بيــن الهنــد ونيوزيلنــدا 
بـــ)25.3( مليــون مشــاهد، وبعد مبــاراة الهند وباكســتان في 
وقــت ســابق مــن البطولــة تجــاوزت المنصــة )100( مليــون 

يوميًّا. مســتخدم 
ســياق  وفــي  الأعمــال،  وتطويــر  بالشــراكات  يتعلــق  وفيمــا 
اســتحواذها علــى الشــركة الأمريكيــة »فوكس للقــرن الواحد 
والعشــرين« )Twenty-First Century Fox( اســتحوذت شــركة 

»والــت ديزنــي« علــى »هوتســتار« فــي عــام 2019م. 
وخــال فبرايــر 2020م، أعلــن بوب إيجــر، رئيس مجلــس الإدارة 
والرئيــس التنفيذي الســابق لشــركة والــت ديزنــي، أن العلامة 
التجاريــة الدوليــة للبــث المباشــر »ديزنــي بلس« ســيتم دمج 
برمجتهــا الأصليــة في »هوتســتار« كجزء من إعــادة إطلاق في 
29 مــارس 2020م، وقــد بــدأت المنصــة في تقديــم جانب من 
خدماتهــا لبعض المســتخدمين فــي 20 مــارس 2020م، متأثرة 

بوبــاء )كوفيــد – 19( والتأجيــل المرتبط به. 
وفــي 2 مايــو 2020م، تم إطــاق الخدمة رســميًّا مع الســجادة 
 The Lion( الحمــراء الافتراضيــة ومعــه العــرض الأول لسلســلة
King(، وقــد وزعــت المنصة خدماتها مجانــًـا للعمال المهاجرين 
في ســنغافورة وذلك حتى 21 يوليو، لتحســين الــروح المعنوية 

وســط تأثرهم بجائحة )كوفيــد – 19(.
المحتــوى   »VIP بلــس  »هوتســتار/ديزني  محتــوى  ويشــمل 
المحلــي، بمــا فــي ذلــك المسلســات مــن شــبكات »ســتار« 
التلفزيونيــة الناطقــة باللغــة الهنديــة، والوصــول المبكر إلى 

البرامــج التلفزيونيــة الهنديــة قبــل العــرض التلفزيوني الأول 
في »ســتار«، وتغطية منافســات الكريكت، والــدوري الممتاز لكرة 
القــدم مــن المملكة المتحــدة، فضلًا عــن الوصول إلــى محتوى 

الســينمائية. »مارفل«  شــركة 
أمــا منصة »هوتســتار بريميوم/ديزنــي بلس«، فتتيــح إمكانية 
الوصــول إلــى الأفــام والمسلســات الدوليــة، مــن خدمــات 
شــركة ديزنــي المختلفــة ومكتبتهــا العملاقة وشــركائها مثل 
اســتوديوهات »مارفــل، ولوكاس فيلــم، وتلفزيون أي بي ســي، 
بكتشــرز  وهوليــوود  وسيرشــايت،  جيوغرافيــك،  وناشــيونال 

»وغيرهم. 
وفــي يونيــو 2020م، بدأت المنصة في تقديــم عروض من البث 
المباشــر للأفــام الهندية بســبب إغلاق دور الســينما بســبب 

لجائحة. ا
وبالإضافــة إلــى المحتــوى الثــري مــن مكتبــة ديزنــي، يظــل 
لإصــدارات جنوب شــرق آســيا وجــود واســع في المنصــة التي 

ركــزت بشــكل كبيــر علــى عمليــات الاســتحواذ المحلية. 
ففــي إندونيســيا توصلت إلــى اتفاقيــات لتوريــد المحتوى مع 
عــدد كبيــر مــن  الاســتوديوهات، كمــا حصلــت – أيضًــا – على 
اتفاقيــات للبث المباشــر، ولجــذب المشــاهدين المحليين تقدم 
المنصــة أفــام »بوليــوود« مترجمــة أو مدبلجــة إلــى اللغــة 
الإندونيســية مــن خلال  شــراكة مع عــدد من صانعــي الأفلام 

فــي المنطقة لإنتــاج مسلســات وأفلام.
وقد شــملت بعض المــواد الأصلية المبكرة علــى الخدمة برنامج 
 ،)Cine Play( وبرنامج )On Air With AIB( الكوميديــا ​​الإخباريــة
وضمــن المحتــوى الأصلــي المتميــز بثــت أول إنتاج وهــو »زئير 
الأســد« )Roar of the Lion( وهو مسلسل درامي وثائقي متعدد 
اللغات يعرض قصة فريق تشــيناي ســوبر كينغز، الــذي عاد إلى 
نســخة 2018م من الــدوري الهنــدي الممتاز بعــد أن قضى فترة 
حظــر لمــدة عاميــن بزعم تورطــه فــي فضيحــة التلاعب في 

النقــاط عام 2013م.
أمــا فيما يخص تقنيــات البث والعرض، تقــول المنصة إن تقنية 
دفــق الفيديو الخاصــة بها تضمــن الحصول علــى أفضل جودة 
ممكنــة للفيديــو، وذلك بناءً علــى النطاق التــرددي المتاح، مما 
يوفــر تجربــة مشــاهدة ممتــازة على كل مــن شــبكات الهاتف 

المحمــول والأجهزة المتصلــة بالواي فاي. 
ويتوفــر بث المنصــة فــي متصفحــات الويــب المدعومة على 
أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية وأجهزة مــاك والهواتــف الذكية، 
بالإضافــة إلى تطبيقــات أبل وأندرويد مع دعــم إقليمي لأجهزة 
مثــل )روكــو Roku( فــي كنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكية 
والمملكة المتحدة، و«أمازون فاير  تي في، وسامســونغ ســمارت 
تــي فــي« فــي الهنــد وكنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكية 

المتحدة. والمملكــة 
وتســمح المنصة للمســتخدمين بالمتابعة على جهازين بشــكل 
متزامــن، وفــي الهنــد يتــم توفيــر العــروض كخدمــة مجانية 
مدعومــة بالإعلانــات، فضلًا عــن توفير مســتويين للاشــتراك، 
حيث  تتضمــن الخدمة المدعومة بالإعلانــات الوصول إلى أفلام 

هنديــة مختارة وسلســلة ســتار بعد بثهــا التلفزيوني.
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تقرير

وكانــت الملاحظات البســيطة التي دونها بيتهوفــن في دفتره 
الخــاص هي كل مــا تركه من ســيمفونيته العاشــرة قبل وفاته 
عــام 1827م، وخلال الســنوات الماضيــة ظل علماء الموســيقى 
والمبرمجيــن يتســابقون لاســتكمال نســخة مــن المقطوعــة 

باســتخدام الــذكاء الصناعي.
هــذا العام عزفت أوركســترا نيكــزس مقتطفًا مدتــه أربع دقائق 
بقيــادة الموســيقار جيــوم بيرنــي، وأشــرف فلوريــان كولومبو، 
عالم الكومبيوتر فــي معهد لوزان الاتحــادي للفنون التطبيقية، 
علــى عمليــة تطويــر خوارزميــات باســتخدام تقنيــة التعلــم 
العميــق، وهي مجموعــة فرعية من الــذكاء الاصطناعي تهدف 
إلى تعليــم أجهزة الكمبيوتــر »التفكير« من خــال هياكل على 
غــرار الدماغ البشــري، حيــث قام كولومبــو أولًا بتغذية الشــبكة 
العصبيــة بجميــع الرباعيــات الوتريــة الســتة عشــر الخاصــة 
ببيتهوفــن، ثــم طلــب منها كتابــة نوتــة اعتمادًا علــى إحدى 

الأجــزاء الموجــودة في ملاحظــات بيتهوفــن المتفرقــة، التي 
يعتقد علماء الموســيقى أنهــا ربما كانت لســيمفونية جديدة.
وقال الموســيقار بيرنــي لوكالة الصحافة الفرنســية وهو يلتقط 
الصفحات الأولى الخارجة من الطابعة: »إن الأمر أشــبه بمشــاهدة 
عمليــة ولادة«، فيمــا قال كولومبو: »إن اســتخدام جهاز كمبيوتر 
لإعادة إنشــاء شــيء بدأه أحــد أعظــم عباقرة الموســيقى في 
العالــم، هــو أمر لا يتعدى علــى الإبداع البشــري«، مضيفًا أنه رأى 
الخوارزميــة الخاصة بــه كأداة جديدة لجعل التأليف الموســيقي 

أكثر ســهولة ولتوســيع الإبداع البشري.
وعدا عن ســيمفونية بيتهوفن يعتقد إيلون ماســك المؤســس 
المســاعد لمصانع تيســا موتــورز ومديرها التنفيــذي أن الذكاء 
الاصطناعــي يعمل بكفاءة فــي كل المجالات تقريبًا وســيتفوق 
في كل شــيء بحلــول عــام 2030م، وبعــد أن كان الفــن دائمًا 

وفــق النظــرة التقليدية حكرًا على البشــر، تغيــرّ ذلك الآن. 

بعد إعادة تصور السيمفونية العاشرة غير المكتملة لبيتهوفن

الحديث مجددًا حول إنجاز الأعمال الفنية 
بالذكاء الاصطناعي

إذاعة وتلفزيون الخليج – خاص ||

نجاح أوركســترا نيكزس السويســرية مع خبراء الــذكاء الاصطناعي في إعادة  تصور الســيمفونية العاشــرة غير المكتملة 
للموســيقار الألمانــي »لودفيج فان بيتهوفــن« يفتح الباب أمــام إكمال بعض الأعمــال الفنية من لوحــات ومواد مصورة 

وإذاعيــة وغيره، ويعيــد التذكير بأعمال تــم إنجازها فعلًا وعرضــت على الجمهور.
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ففي 2018 تخطى ســعر لوحة مــن تصميم الــذكاء الاصطناعي 
كل التوقعــات، وبيعــت فــي مــزاد دار كريســتي فــي نيويورك 
)بورتريــه إدمونــد بيلامي( بســعر )432( ألــف دولار، وهي تصور 
رجــاً بدينــا يرتــدي معطفًا داكنًــا بياقــة بيضــاء، وتم طمس 
معالــم وجــه صاحــب البورتريــه المبتكــر، وتحمل في أســفلها 
معادلــة رياضية بــدل توقيــع الفنان الــذي يكون عــادة مرافقا 
للوحــة، وقد صمم الشــبكة العصبيــة التي أنتجتهــا  فريق من 

 .)Obvious( يدعى  فرنســا 
وتحت عنوان »هل يســتطيع الإنســان الآلي أن يكتــب رواية؟«، 
نشــرت الكاتبة  »هيفزيباه أندرســون« مقالا في »بي بي ســي« 
جــاء فيــه: »قد يبدو لنــا الأمر مجــرد خيال علمــي عندما نعلم 
أن الباحثين يعملون على اســتخدام الــذكاء الاصطناعي لتأليف 
روايــات وقصــص قصيــرة، لكن هل ســتكون هــذه الروايات على 
مســتوى من الجودة يدفعنا لقراءتها؟ وتعيــد الكاتبة  تنبؤ »راي 
كيرزويل«، مدير قســم الهندســة بشــركة »غوغــل« الأمريكية، 
الــذي يرى بأن أجهزة الكمبيوتر ســتكون أكثر ذكاء من أي إنســان 

2029م«. عام  بحلول 
ويــرى كيفيــن واريــك، أســتاذ علــم المســتقبليات، أن أجهــزة 
الكمبيوتــر ســتكون قــادرة على ذلــك قريبًا، وعلى المشــككين 
في ذلــك أن يتذكــروا أن واريك تنبــأ بظهور الطائــرات من دون 
طيــار، وبالفعل، هناك أنظمــة برمجية قادرة علــى إلقاء النكات 
والمداعبة، كمــا يمكنها أن تؤلف قطعًا موســيقية وابتكار قطع 
فنيــة، ونجحت بعــض هــذه البرامج فــي كتابة قطع شِــعرية 
وذلك منــذ عام 1983م، عندمــا ألّف برنامج يدعــى »راكتر« كتابًا 
تجريبيًّا باســم »لحية الشــرطي نصــف ناميــة«، ويمكن لبعض 

الأجهــزة أن تكتب روايــات كاملة.
ومــع التطــور الجاري تم فــي نوفمبر عام 2019م، عــرض أكثر من 
)120( عمــاً يجمــع بين الفــن والعلــوم والتكنولوجيــا الحديثة، 
وذلــك في المعرض الدولــي الخامس للأعمال الفنيــة والعلمية، 
الــذي أقيم تحت عنــوان: »تكامل الفن والعلوم فــي عصر الذكاء 
الاصطناعــي«، وذلك في المتحــف الوطني الصينــي في بكين، 
أبــدع تلــك الأعمال نحو مائتــي فنان من أكثر من عشــرين دولة 
ومنطقة، وأبرزت هــذه الأعمال استكشــافات الفنانين المتعددة 
فــي مجــال الــذكاء الاصطناعي، بما فــي ذلــك موضوعات مثل 
حــدود الإدراك البشــري والنمــوذج الفني للابتــكار التكنولوجي 
والابتــكار التعاوني للتكنولوجيــا والفن، وأظهــرت جاذبية عصر 

والعلوم«. »الفن 
وقــد اشــتملت المعروضــات علــى أعمال فــن وســائل الإعلام 
الجديــدة والتصميــم الصناعــي والتصميــم المعمــاري والبيئي 
وتصميــم الاتصــالات المرئيــة وتصميــم المنســوجات والأزيــاء 
والتصميــم الخزفي وغيرها من الأعمــال المبتكرة ذات الخصائص 
المميــزة التــي تعكــس تكامــل الفــن والعلــوم، وقــام العلماء 
والفنانــون من جميع أنحاء العالم بدمــج التغييرات التكنولوجية 
لإدخــال إلهام مســتمر فــي الأعمال الفنيــة وتفســير المنطق 
الأساســي وفلســفة التصميــم فــي العلــوم والفــن وأظهــروا 

التفاعــل المتعمــق بين العلــم والفن.
إن تطبيقــات الذكاء الاصطناعي فــي الكتابة والرســم والتأليف 
الموســيقي، والتطبيــق العملــي لتكنولوجيــا سلســلة الكتــل 

في مجــال الفــن، واستكشــاف التصميــم في مجال الهندســة 
الصحيــة، وإمكانيــة تطبيق تكنولوجيــا الواقــع الافتراضي في 
الصناعات الطبيــة وصناعة المعدات، وتطبيق الذكاء الحســابي 

في توســيع عالــم الفن. 
كل هــذه التطبيقات والاكتشــافات المتعــددة التخصصات للفن 
والتكنولوجيــا أثــارت، بحســب موقع الصيــن اليوم، مناقشــات 
ســاخنة وتأملات حول ثورة ابتكار الفــن والاقتصاد الذكي للعلوم 
والتكنولوجيــا، وتعرض للنــاس إمكانيات متعددة لإنشــاء أعمال 
فنيــة تفاعلية من خــال الحياة الذكيــة والــذكاء الاصطناعي، 
وتوفــر طــرق فعالــة متعــددة لحــل المشــاكل الاجتماعية من 

خلال دمــج الطبيعة والفــن والتصميــم والتكنولوجيا.
وليــس كل المبتكــرات في هــذا الجانــب بعيدة عــن منطقتنا 
العربيــة، فالمهتمــون يعرفــون »آرتاثــون الــذكاء الاصطناعي«، 
وهــو أحد مبــادرات القمــة العالمية للــذكاء الاصطناعــي التي 
تنظمهــا الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء الاصطناعــي 
وشــراكة إســتراتيجية مع وزارة الثقافة والاتحاد السعودي للأمن 

والبرمجة.  الســيبراني 
وكانت مســابقات هــذا الآرتاثون انطلقت في الرياض، بمشــاركة 
)300( من خبراء علمــاء البيانات والــذكاء الاصطناعي في العالم 
واســتمرت لمدة ثلاثة أيام، وقــد وصلت قيمة جوائز المســابقة 
إلــى )500( ألــف ريال ســعودي، وتم التنافس علــى ابتكار أفضل 

أعمــال الفنون المرئية.
وقــد امتــدت الفعاليــات علــى أربع مراحل، شــملت: مســابقة 
الآرتاثــون التــي أقيمت خلال الفتــرة مــن 23 – 25 يناير 2020م، 
وتأهــل منهــا )20( فريقًــا، تلتهــا مرحلــة البرنامــج التدريبــي 
التــي أقيمــت خــال الفتــرة مــن 26 ينايــر – 30 مــارس، حيث 
لــون علــى أكثر من )140( ســاعة تدريــب من قبل  حصــل المتأهِّ
مدربيــن وخبــراء عالميين في صناعــة الفن القائــم على الذكاء 
الاصطناعي، وجــاءت المرحلــة الثالثة عبر الاحتفــال الافتراضي 
الخــاص بالإعلان عن الأعمــال الفنية العشــرة المتأهلة من أصل 
عشــرين عمــاً لتُعــرض فــي المرحلة الأخيــرة خــال المعرض 
الفنــي المصاحب للقمــة العالميــة للذكاء الاصطناعــي وتكريم 

الأولى. المراكــز  أصحاب 
لقــد حظــي الآرتاثــون الســعودي بدعم فريــق من استشــاري 
عالمي، مــن ضمنهــم: لورين ماكارثي، مستشــارة فنــون قائمة 
علــى التقنيات مــن الولايــات المتحــدة الأمريكية، وكريســتيان 
لوكليــر، مستشــار فنون رقمية ومؤســس شــركة فنــون قائمة 
علــى الــذكاء الاصطناعــي بألمانيا، ولوبــا إليوت، مستشــارة فن 

قائــم على الــذكاء الاصطناعــي بالمملكــة المتحدة.
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رؤية نقدية

عن صحافة »العدوى«

إن تزاحــم وتنــوع المصطلحــات والمفاهيم التي تعبر، بشــكل 
أو بآخــر، عــن تطــور الممارســة الصحفية مــع ميــاد »الواب«، 
خاصــة جيلــه الثانــي، تدفــع للتأمــل مليًّــا فيمــا قالــه عالم 
الاجتماع »ميد«، ولســت أدرى هل نوفق في جرد كل مســميات 
الصحافــة المعاصــرة إن حصرناها فيما يلــي: الصحافة الجديدة، 
وصحافــة الإنترنــت، وصحافــة الــواب، والصحافة التســاهمية، 
وصحافــة المواطــن، وصحافــة المصــادر الشــعبية، والصحافة 
الإلكترونيــة، وصحافــة الويكــي، وصحافة البيانــات، والصحافة 
الرقميــة، وصحافــة »الموبايــل«، وصحافة الوســائط المتعددة، 
Post-( وما بعــد الصحافة ،)Convergence( وصحافة المواءمــة

journalism(، وأخيــرًا صحافــة العدوى. 
ماذا؟.. العدوى؟! وما دخل العدوى في العمل الصحفي؟!! 

أو بالأحرى كيف »تسللت« العدوى إلى العمل الصحفي؟!.

ما العدوى؟ 
تجمــع قواميس اللغــة العربية القديمــة والحديثة على معنى 
فعــل أعــدى، إذ تؤكد بــأن »أعدى فلانــًـا من خُلُقــه أو مرضه: 
أصابــه بالعَــدْوى، أي نقل إليــه المرض أو الخُلُق، وأكســبه مثلَه 
ــى مُعْديــة«، فالعــدوى هــي انتقــال المــرض مــن مصاب  حُمَّ
بــداء إلى شــخص ســليم، فيصبــح بــدوره مصابًا به بوسَــاطةٍ 
مــا، مثلما هــو الأمر اليــوم مع جائحــة )كوفيــد – 19(، وانتقلت 
العــدوى إلى الاســتعمال في الحقــل المجازي، فأصبحنا نســمع 
»بعَدْوَى الفســاد«، و«عَــدْوَى الغش في الامتحانــات«، وعَدْوَى 
التحايــل علــى القوانين«، وغيرهــا، لكن لا أحــد كان يعتقد أن 

العدوى تصــل إلى عالــم الصحافة.

|| أ. د. نصر الدين لعياضي ||

باحث في الإعلام - الجزائرد.

مــاذا لو بُعــث عالم الاجتمــاع الأمريكي »جــورج هربت ميد«، واســتمع بملء أذنيه إلــى المختصين 
وهم يصفــون ممارســات الصحافة المعاصــرة  بمصطلحات ومفاهيــم عديدة ومتنوعــة، هل يصاب 
بالذهــول مــن كثرتهــا أو الغبطة بصحة ما ذكــره منذ ما يربو عــن قرن؟ حين أكد فــي عام 1926م، 
بأنــه لا وجود ســوى لنوعين من الصحافــة: صحافة الإعلام، وصحافة الســرد والقــص، فالصحافي لا 

يُرْسَــل في الغالب لنقــل الوقائع بل للحصــول على قصة. 
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أصــل  أن  علــى  الأجنبيــة  اللغــات  فــي  القواميــس  تؤكــد 
اللغــة  إلــى  يعــود   )Virus( »فيــروس«  العــدوى  كلمــة 
اللاتينيــة، وانتقلــت إلــى تــداول مــن عالــم الطب إلــى عالم 
المعلوماتيــة في عــام 1984م، لتــدل على البرمجيــات القادرة 
أداءهــا  لتعطّــل  الإعلاميــة  المنظومــة  إلــى  التســلل  علــى 
أو تبــدد بياناتهــا أو تخربهــا، ومنهــا انتقلــت إلــى التــداول 
 فــي مجــال التســويق، فأصبــح يقــال »التســويق المعــدي«
)viral Marketing( الــذي أزداد انتشــارًا بفضــل مواقع التواصل 
الاجتماعــي، فعرّفــت العــدوى فــي عالــم التســويق بأنهــا: 
»التوزيــع المفاجئ وغيــر المتوقع لبعــض المحتويات المتعلقة 

بالســلع والخدمات والمنشــآت مــن دون معرفــة مصدرها«. 
لــذا لا وجــود للعــدوى من دون بــثّ أو إعــادة توزيع، ويســلك 
مســار العدوى في مواقع التواصل الاجتماعــي المخطط التالي: 
»مصــدر مــا ينشــر أو يبــثّ مضمــون ما في شــكل نــص قصير 
أو تســجيل صوتــي، أو مقطع موســيقي، أو أغنيــة، أو صورة أو 
شــريط فيديو أو مــادة صحفيــة« تتضمن بعض هــذه العناصر 
التــي تكونها إلى مشــترك أو مشــتركين في موقــع من مواقع 
التواصــل الاجتماعي، وليكن »الفيســبوك، أو تويتر، أو اليوتيوب 
أو إنســتغرام«، فيتشــاركونها مع أصدقائهم ومعارفهم، ويقوم 
هــؤلاء بدورهــم بنشــرها وتوزيعهــا علــى معارفهــم، وهكذا 

انتشارها.  حلقة  تتســع 
لقد اســتفادت العــدوى الرقميّة مــن »علم الشــبكات الجديد« 
 ،)Watts Duncan( »الناشــئ على يد الباحــث »واتــس دنكــن
جيمــس«  »هندلــر  الباحــث  يــد  علــى  الــواب«  و«علــم 

وآخــرون.   ،)Hendler James(
أســهم الإشــهار والتســويق في تطويــر قياس نســبة العدوى 
التــي تحظــى بهــا بعــض المحتويــات، والــذي يأخــذ بعيــن 
الاعتبــار بعــض المتغيــرات مثل عدد الأشــخاص الذيــن أوصوا 
بالاطــاع علــى المحتوى المتــداول، أو عــدد الذيــن حمّلوه أو 
شــاركوه مــع غيرهــم، وأخيرًا عــدد الذيــن اطلعوا عليــه، وقد 
جنى التســويق والإعلان من هــذا القياس فائدة كبــرى، تتمثل 
في »شــخصنة« رســائلهما، أي توجيهها إلى أشخاص بعينهم، 

ومتابعة صداها بشــكل أســرع وأدق.

عدوى الأخبار 
التواصــل  مواقــع  فــي  محصــورًا  ليــس  العــدوى  مجــال  إن 
الاجتماعــي، بــل إن للميديــا التقليديــة نصيبها مــن العدوى، 
فقــد ولجــت حقــل الإعــام والاتصــال مؤسســات مختلفــة لا 
علاقة ســابقة لهــا بالأخبار، فــزادت في فيضها بشــكل أصبح 
مــن الصعــب مواكبة تدفــق الأخبــار عبــر الحوامــل المتعددة 
والمتنوعــة، واشــتدت المنافســة بينهــا ليس من أجــل إبلاغ 
أكبــر عدد من الجمهــور  بمســتجدات الأحداث، بــل بدفع هذا 
الجمهــور إلــى إعادة توزيــع الأخبــار والترويج لهــا، ففي خضم 

هــذه المنافســة ظهــرت »صحافــة العدوى«.
يؤكــد الباحثــان  )دوماجــو بيبــي Domagoj Bebić(، و)ماريجا 
فلاررفيــك  Marija Volarević( بــأن المثــال الأبرز عــن صحافة 
العــدوى هــو موقــع »بــوز فيــد« )BuzzFeed(، فــي شــبكة 
المتحــدة  بالولايــات  الــذي تأســس فــي نيويــورك  الإنترنــت 
الأمريكيــة فــي عــام 2006م، ثــم جــرى تدويلــه بعــد خمس 

ســنوات، أي أصبح موقعًا دوليًّــا بعد صدور طبعتــه البريطانية 
والكنديــة والهندية والأســترالية والفرنســية في عــام 2013م، 
والمكســيكية  2014م،  عــام  فــي  والألمانيــة  الإســبانية  ثــم 
واليابانيــة فــي العــام الذي يليــه، واعتبــر هذا الموقع أشــهر 
موقــع عالمي بالنظر إلــى الإحصائيات عن زواره ومســتخدميه، 

ومــواده التــي أعيــد توزيعها. 
وحســب رئيــس تحريــر طبعتــه الفرنســية »بن ســميث« فإن 
»موقــع بــوز فيــد« )BuzzFeed( يركــز علــى المواضيــع التي 
تتجاهلها الصحف الفرنســية؛ أي المواضيــع الخفيفة والطريفة 
والمازحــة التــي تحــرر بجمــل مختصــرة وتســاؤلية، وبعناوين 
جذابــة ومبتكــرة ومثيــرة تســرد قصصًا شــيقة تــارة وصادمة 

. ا رً طو
 Huffington( »وقــد اقتفى موقــع صحيفة »هافينتون بوســت
Post( أثــر موقــع »بــوز فيــد« ليتحــولا إلــى نمــوذج لصحافة 

لعدوى. ا
إنّ صحافــة العدوى تمثل شــكلًا جديــدًا مــن الصحافة وجدت 
لتســتقطب انتبــاه المســتخدمين فــي ظــل بــروز »اقتصــاد 
الانتبــاه«، وتوزع عبــر مواقــع التواصل الاجتماعــي مما يتطلب 
تفاعــل المســتخدمين معها، أي أنهــا تعتمد علــى ديناميكية 
توزيعهــا  فــي  المســتخدم  دور  وعلــى  وانتشــارها،  المواقــع 
ومشــاركة محتواهــا، وتســتند إلى ســرد الأخبار بلغة بســيطة 

وإيجــاز حتــى لا تأخــذ من وقــت المســتخدم الكثير. 
وإن اســتلهمت صحافــة العــدوى مــن الصحافة الصفــراء التي 
ظهرت فــي عــام 1890م بالولايــات المتحدة الأمريكيــة، والتي 
عملــت على رفــع عــدد مبيعاتها بخفض ســعرها، والإســراف 
في نشــر الأخبار الطريفة والمثيرة والاســتثنائية، مثل السرقات 
المحتــوى  علــى  والتركيــز  الأخلاقيــة،  والفضائــح  والجرائــم 
العاطفــي والحســي للأحــداث أكثــر مــن قيمتهــا الإخباريــة، 
واســتعمال لافتــات عريضــة للعناويــن، والرســوم التوضيحية 
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رؤية نقدية

المختلفــة، إلا أنهــا تختلــف عنهــا وذلــك لأن الصحافــة اليوم 
تعيــش تحولات كبرى مســتفيدة مــن المبتكــرات التكنولوجية 
المختلفة: الوســائط المتعددة، الاســتعجال فــي نقل الأحداث 
لحظــة وقوعها، والســرعة في إعادة صياغــة الأخبار وتجديدها 
لتواكب الأحــداث، وتتمتــع بتعــدّد حواملها، خاصــة المتنقلة 

منهــا، التي حــرّرت المســتخدم من عائــق المــكان والزمان. 
كل هــذا يدفع الأخبار اليــوم لتكون معدية، بمعنــى أنها تغري 
المســتخدم على نشــرها فــي مواقعه الإلكترونيــة أو صفحته، 
واقتســامها مــع أصدقائــه فــي موقــع التواصــل الاجتماعي، 
مــن  اســتيائه  أو  بهــا،  إعجابــه  التعبيــر عــن  أو  وتحميلهــا، 

مضمونهــا، والتعليــق عليهــا لحظة نشــرها. 
وحتــى نــدرك جيدًا ســياق ظهور هــذا النموذج مــن الصحافة 
لا بــد مــن العــودة إلــى مراحــل تطــور الصحافة كمــا وصفها 
الكاتبــان المذكوران، إذ أكــدا بأن المطبعة أســهمت في ميلاد 
الصحافــة الورقيــة، وأســهمت الإنترنــت بفاعليــة فــي تطور 
الصحافــة عبــر الخــط، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي والعُدّة 
التقنيّــة المتنقلــة، خاصــة الهاتــف الذكي الذي رســخ التغيير 

المعــدي فــي الصحافة. 
ففــي هذا الإطــار يمكن التذكير بالدراســة المســحية التي قام 
بها معهــد »رويترز« في عــام 2015م، وشــملت )12( بلدًا و)20( 
ألف شــخصًا، من أجل رســم خريطة بيئة الأخبــار المتغيرة. لقد 
وقفــت هذه الدراســة على الــدور الرئيس الذي قــام به الهاتف 
الذكــي في زيادة اســتخدام الميديا الاجتماعية، وفي مشــاركة 

ومناقشتها. الأخبار 
 إذًا، إن صحافــة العدوى تكشــف عــن التغيير الكبيــر الذي طرأ 
على العمــل الصحفي، بدءًا مــن طرائق جمــع البيانات، وتعدد 
مصادرهــا وتنوعهــا، وثــراء المواضيــع والأحداث التــي يتطرق 

إليها، وتنوع أشــكال تحريــر المادة الصحفية وســردها وعرضها، 
التواصــل  مواقــع  شــعبية  علــى  يرتكــز  الــذي  واســتهلاكها 
الاجتماعــي والــدور الأساســي الذي يقــوم به المســتخدم في 
نشــرها، وما مــا يترتب علــى توزيعها من رد فعل ممــا يجعلها 
مشــخصة أكثر، أي موجهة لشريحة من المســتخدمين بعينهم 

نظــرًا لتطابقها مــع اهتماماتهــم وخصوصيتهم. 

السر
يظــل ســبب انتشــار بعــض الأخبــار واتســاع رقعــة عدواها 
دون ســواها مــن الأســرار التي ســعى الكثيــر مــن الباحثين 
شــبكات  مواقــع  تحليــل  خــال  مــن  عنهــا  الكشــف  إلــى 
التواصــل الاجتماعــي، وتقنيــات الإنــزال الإعلامــي وتكثيفه 
لــم يوفــق هــؤلاء  التواصــل الاجتماعــي، وإن  فــي مواقــع 
اســتطاعوا  أنهــم  إلا  ذلــك،  فــي  كلــه  التوفيــق  الباحثيــن 
أن يبيّنــوا بعــض العوامــل التــي تســاعد علــى ذلــك، مثل: 
تقليــد الأصدقــاء والمعــارف ومشــاركتهم ما يطلعــون عليه 
ويتابعونــه في شــبكة الإنترنــت، والتوصيــات والنصائح التي 
يســديها بعض مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعي إلى 
المحتوى  معارفهــم وأصدقائهــم الافتراضييــن لمتابعة هــذا 
أو ذاك، وهــذا العامل يذكرنــا بنظرية انتقــال المعلومات عبر 
مرحلتيــن للباحثيــن »إليهو كاتــز« و«بول لازرســفيلد« اللذان  
تأكــدا من الافتــراض بأن لوســائل الإعلام تأثيــر محدود على 
الجمهــور، وذلــك لوجــود وســيط يتدخــل بينهمــا، ويتمثل 
فــي قادة الــرأي الذي يؤثــرون علــى أتباعهــم، ويوجهونهم 
صراحــة أو بشــكل ضمني نحــو المــواد الإعلاميــة والثقافية 
التــي يفضلــون الاطــاع عليها، ومــا يفكرون فــي مضمونها، 
وقــد تراجــع دور هــؤلاء القــادة اليوم لصالــح المؤثريــن، هذا 
فضــاً عــن عامل آخــر، يتمثل فــي الموقــع الذي ينشــر فيه 



53العدد 126 - سبتمبر 2021م

الخبــر، فــإن كان في الصفحــة الرئيســية لموقع في شــبكة 
ة الأخبار،  الإنترنــت، فحظــه من الانتشــار يكون أكبر، وكذا جِــدَّ
فالأخبــار الأنيــة تحظــى بإقبال أوســع فــي مواقــع التواصل 

 . عي جتما لا ا
بوفيــزاج«  »تومــاس  الباحــث  بــأن  العلــم  مــع  هــذا 
يمثــل  الجــدّة  موضــوع  بــأن  يؤكــد   )Thomas Beauvisage(
معضلــة فــي صحافــة العــدوى، فمن جهــة يمكــن التأكد بأن 
الخبــر الجديــد يحظــى بمتابعة لحظة نشــره أكثر مــن الأخبار 
القديمــة التــي تعد في عــرف ممتهنــي الصحافــة التقليدية 
أخبــارا ميتــة، ومن جهة أخــرى تأخــذ العدوى شــكل منحنى، 
يبــدأ بمجرد نشــر الخبــر، ويرتفــع تدريجيًّــا إلى غايــة بلوغه 
الــذروة ثــم يبدأ فــي الانخفــاض إلــى غايــة نهايــة العدوى، 
ويأخــذ هذا المســار بعــض الوقــت، بمعنــى أن منحــى الخبر 
يتصاعــد كلمًــا فقــد بعضًا مــن جدّته وظــل منشــورًا مدة من 

. لزمن! ا
لقــد حــاول بعض علمــاء الاجتمــاع رصــد انعكاســات صحافة 
العدوى علــى الحياة الاجتماعيــة والثقافية، ففــي هذا الصدد 
تنبــأ الكاتب »رشــكوف« مبكــرًا في كتابــه »فيــروس الميديا، 
الأجنــدة المنســية فــي الثقافــة الشــعبية«، الصــادر في عام 
1994م بنيويــورك، بمفعــول العــدوى، إذ أكــد بــأن الأحــداث 
الإعلاميــة التــي تــؤدي إلــى تغييــر اجتماعــي حقيقي هي 
فيروســات ميدياتيكيــة. إنهــا تنتشــر فــي الجســم الجماعي 
مثلمًــا ينتشــر الفيــروس البيولوجي، فبقــدر ما تكــون الصورة 
أو الأيقونة اســتفزازية تســافر بســرعة أكبر في فضاء البيانات، 
ا  ويعتبــر اهتمامنا وافتتاننا بها مؤشــران يدلان علــى أننا ثقافيًّ

لا نملــك »مناعــة« ضد هــذا الفيــروس الجديد.  
يبــدو أن القليل مــن الباحثين حاول رصد تأثيــر صحافة العدوى 

علــى الصحافة بشــكل عام وعلــى ظيفتها فــي المجتمع، إن 
اســتثنينا الذيــن ربطــوا ارتفاع نســبة الأخبار المزيفة بانتشــار 

العدوى.  صحافة 

معيار النجاح
لقد أصبحــت »العدوى« معيار نجاح الأخبار الأساســي الذي يكاد 
يكــون الوحيــد، لذا راحــت صحافة العــدوى تســتعمل مختلف 
الحيل مــن أجل الحصول علــى أكبر عدد من »الكبســات« التي 
تعبــر عن إعجاب المســتخدم بها، أو تلك التــي تخبر عن إعادة 

.)Retweet( توزيع ما تنشــره أو تعيــد تغريده
لقــد أســهمت صحافــة العــدوى بفاعلية فــي تغييــر جينات 
الأخبــار وحمضهــا النــووي، فلــم يعــد التركيز علــى الأحداث 
وعلــى ما جــرى وبالنظر إلــى واقعيتهــا، بل أضحــى الاهتمام 
يتمحــور علــى ردود الفعــل علــى مــا جــرى، وذلك لســببين، 
فموقــع  الوســيط،  بخصوصيــة  ويرتبــط  تقنــي،  أولهمــا 
»الفيســبوك« على ســبيل المثــال يدفع إلــى التركيز على من 
تفاعــل مع ماذا؟ ومــن علق علــى تعليق هذا المســتخدم أو 
ذاك؟ وثانيهمــا اجتماعــي، ويتثمــل في التوافق بيــن الأخبار 
المعديــة التــي تركــز علــى الجانــب العاطفــي والوجدانــي 
فــي الأحــداث، ومــزاج المســتخدم الــذي أصبح يحتكــم إلى 
مشــاعره وأهوائه وقناعاته الشــخصية أكثر مــن اعتماده على 

الأخبار.  موضوعيــة 
وبهــذا دفعت صحافــة العدوى العمــل الصحفي إلــى الانزياح 
عن الحديث باســم الجمهور فــي الفضاء العام، وطــرح القضايا 
ذات الصلــة بالمصلحــة العامــة، إلــى محاولة تلبيــة الفضول 
العــام لدى الجمهور، وهكذا أســهمت في إحــداث الطلاق بين 
الأخبــار والإعــام، فلم تعــد الأخبار تعنــي الإعــام مثلما كان 

الأمــر منذ قــرون خلت. 
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تقرير

صفقة »SRMG« و »ثمانية« تدشن مرحلة واعدة للمدونين 
الصوتيين في المنطقة

البودكاست يواصل المنافسة كجزء من مشاريع إعلام 
المستقبل وكمنصة رقمية للتحول

إذاعة وتلفزيون الخليج- هيثم السيد ||

في منتصف شــهر يوليــو الماضي، أعلنت المجموعة الســعودية للأبحاث والإعلام »SRMG« عن اســتحواذها على نســبة 
%51 من شــركة »ثمانيــة«، التي عرفت خلال الســنوات الخمس الماضيــة بمحتواها المتخصص في مجال »البودكاســت«، 
وذلــك بعــد أيام قليلــة من إعــان المجموعة عــن اســتراتيجية تحولية تتضمن الاســتثمار الاســتراتيجي فــي منصات 

إعلاميــة ورقمية جديدة.

جمانــا الراشــد، الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة، وصفــت هذه 
الخطــوة بأنهــا تفتح آفاقــاً جديدة بمجــال المحتــوى الصوتي 
الرقمــي الذي يشــهدا نمــواً متصاعــداً، وأشــارت إلــى أنه من 
المتوقــع أن ينمــو ســوق البودكاســت العالمي ليصــل إلى 3.9 
مليــار دولار تقريبــاً، وذلــك خلال العاميــن المقبليــن، فيما أكد 
عبــد الرحمــن أبو مالــح، الرئيس التنفيــذي لـــشركة »ثمانية«، 
علــى أن من شــأن هذا الاســتحواذ أن يســهم في اســتقطاب 
الإبداعيــة  المنصــات  عبــر  الجمهــور  مــن  جديــدة  شــريحة 

. لمختلفة ا
الصفقــة التي حصلــت على اعتمــاد الهيئة العامة للمنافســة 
فــي الســعودية يوم 20 ســبتمبر الماضــي، تمثل تحــولًا مهماً 
بالنســبة للعديــد مــن المنصــات الإعلامية الناشــئة في مجال 
البودكاســت العربــي، والتــي اســتطاعت بالفعــل أن تشــكل 
قاعــدة جماهيرية واضحــة وأن ترتقــي بمســتوياتها المهنية 
فــي الإنتــاج والتحرير، وهو الأمــر الذي جعلها تســتقطب رعاية 
عدد مــن الشــركات لها، وصــولًا إلــى أن تصبح هــذه المنصات 
جزءاً أساســياً من المشــاريع المســتقبلية لمؤسســات إعلامية 

. ى كبر
خبر اســتحواذ »SRMG« على »ثمانية«، أعقب ســياقات متوالية 
لها خــط أحداثها الزمني ودائــرة عرضها الممتــدة عالمياً، فهي 
المــرة الأولى خليجيــاً وعربيــاً التي يتــم فيها إعلان اســتحواذ 
شــركة إعلامية معروفة على منصة بودكاســت، وقــد جاء ذلك 
بعــد قرابــة 7 أشــهر مــن خبر إعــان أمــازون عن اســتحواذها 
على شــركة »ونــدري« الأمريكية لإنتاج البودكاســت، في صفقة 
أشــارت التقديــرات الصحفية إلى أنهــا تجاوزت ربع مليــار دولار، 

وشــهدت منافســة من شــركات مثل »ابل« و«سوني«.

ماراثون البودكاست
شــهد هذا العام أحداثــاً مهمة أخرى لمحبي برامج البودكاســت، 
مــن أبرزهــا دخول قناة »العربية »في شــهر مــارس الماضي إلى 
هــذا النمــط الإعلامــي الجديــد، لتنضم إلــى قنــوات خليجية 
وعربيــة أخــرى مثــل »ســكاي نيــوز«، معلنة عــن إنتــاج مواد 
وحلقــات معرفيــة وثقافيــة خاصــة فضــاً عن نســخ صوتية 
مــن البرامــج التــي يتــم بثهــا تلفزيونياً، وقــد ذكرت الشــبكة 

الإخبارية الشــهيرة بأنها تســتهدف الوصول إلــى نطاق أكبر من 
المســتمعين الذين يســتخدمون هواتفهم وأجهزتهم المحمولة.
تجربة البودكاســت التي بدأت كمشــاريع فرديــة، والتي توصف 
بأنهــا »برنامــج حــواري عنــد الطلب« تعيــش اليــوم حالة غير 
مســبوقة من الإقبال والتفاعل مع المســتخدمين، لاسيما الفئات 
الشــابة منهم، إذ نتحدث عن نســبة نمو ســنوية تقدر بـ 30%، 
وفقاً لما نشــرته صحيفة البيــان الإماراتية فــي نوفمبر 2020م، 
الأمــر الذي جعــل البودكاســت يوصف بأنــه المنصــة الإعلامية 
الأســرع نمواً فــي العالم، فيما شــهد العام 2020م وحــده إنتاج 
900 ألــف بودكاســت بـ 100 لغــة، أضيفت إلــى40 مليون حلقة 
تــم إنتاجهــا عالمياً، حســب ما نشــره موقع إذاعة مونــت كارلو 

الماضي.  في فبرايــر 
عربيــاً، وخلال الأشــهر الثلاثــة الماضية فقط قفز عــدد قنوات 
البودكاســت إلــى أكثر مــن 1400 قناة، شــكلت معظمهــا المواد 
الحواريــة والاجتماعية، تلتهــا المواد الثقافيــة والتعليمية، فيما 
تجــاوز عــدد الحلقــات التي تم بثهــا 37 ألــف حلقة، وفقــاً لما 
ذكــره موقــع البودكاســت العربــي، وفيمــا أشــار تقرير نشــرته 
صحيفة الاقتصادية في أبريل 2020م أن مســتمعي البودكاســت 
المنتظمين فــي المملكة وصل عددهم إلى 5.1 مليون مســتمع، 
تشــير تقديــرات صحفية متخصصــة في مجال الإعــام الرقمي 
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إلــى أن عدد قنوات البودكاســت فــي العالم قــد تضاعف خلال 
هــذا العــام 2021 ليصل إلــى مليوني قنــاة، فضلًا عــن تحقيق 

عوائد إعلانيــة تزيد على مليــاري دولار.
وبينمــا تواصــل برامج البودكاســت العربية بث حلقاتها بشــكل 
يومــي، ظلت الأخبار تتحدث خلال الأشــهر القليلــة الماضية عن 
تحــركات متواصلة لتشــكيل واقع تنافســي يتصاعد باســتمرار، 
فالبودكاســت هو جــزء من المنتجــات الرقميــة الترفيهية التي 
باتــت تمثلًا أنماطــاً جديــدة للمســتخدمين حول العالــم، وقد 
أعلنــت منصــات موســيقية معروفــة خــال الأشــهر الماضية 
عــن إطلاق برامج البودكاســت لتكــون ضمن المكتبة الســمعية 
الخاصــة بهــا، لتأتــي المرحلــة التالية عبــر البدء فــي إنتاجات 
أعمــال أصلية من البودكاســت، بحيث تكون تطبيقات الاســتماع 

منتجاً وليســت مجرد وســيط.

بين الإرث والابتكار
مــن ناحية أخرى، شــهدت الفتــرة الماضية من هــذا العام إطلاق 
عــدد مــن الشــركات والمؤسســات لمنصــات بودكاســت خاصة 
للوصــول إلى جمهورها، لتصبح هــذه المنصة أحد رهانات الوصول 
للجمهــور وصنع العلامــة التجاريــة، كما أن طبيعة البودكاســت 
مقدمــة مســتهدفات  فــي  رقمــي عصــري جعلتــه  كمنتــج 
المؤسســات الإعلامية الباحثة عن خوض غمــار صناعة المحتوى 
التفاعلــي، ونذكر هنــا مجلة نيويــورك تايمز التــي جربت إصدار 
عددهــا اليومــي عبر بودكاســت صوتي فــي العــام 2017م، وقد 
حقــق لها ذلــك مليون مســتمع في يــوم واحد، وهو مــا يمثل 
ضعــف عدد قرائهــا اليوميين، كما يتمتع البودكاســت بســهولة 
في الإنتاج بالنســبة للأفراد أو المؤسســات مقارنــة بما هو عليه 
الحــال فــي إعــداد حلقــة تلفزيونية أو إخــراج صحيفــة ورقية، 
بجانب إنه منتج ســهل التلقي بالنســبة للجمهــور، إذ لا يتطلب 

ســوى الاســتماع فقط بينما يمــارس حياته.
لا يمكننــا كذلــك تجاهــل الزخــم الكبيــر الــذي يصنعــه صناع 
البودكاســت فــي العالــم العربــي مثــاً، حيث يعملون بشــكل 
متواصــل علــى التعريف بهــذه المنصة الواعدة، وتعرف شــبكة 
الإنترنــت ووســائل التواصــل المزيد مــن المبــادرات التي تجمع 
التخصــص والشــغف والاحتــراف لمســاعدة كل الراغبيــن فــي 
إطــاق برامجهــم، ولعــل أحــدث هــذه الأنشــطة هــو منصة 
»بودلاينــز« التــي انطلقت من دولــة الإمارات العربيــة المتحدة، 
وتعمــل على جمــع مليــون صانع بودكاســت عربــي وربطهم 
بالشــركات التقنية والهيئات الحكوميــة المهتمة بدعمهم، كما 
عقدت المنصة مؤتمــرا افتراضياً يوم 30 ســبتمبر الماضي، تحت 
عنــوان »البودكاســت منتج رقمــي« بالتزامن مع اليــوم العالمي 

للبودكاست.

منافسة 
في المقابــل، كل هذه الإيجابيات لا تعد دليــاً جازماً على صورة 
وردية تامة بالنســبة لصناعة البودكاســت، فجاذبية هذا النمط 
الإعلامي قــد تواجه ظهور منصات أخرى بجاذبية أكبر بالنســبة 
للمتلقــي، ومثــال »كلوب هــاوس« هــو الأقرب هنــا بالنظر إلى 
كونه منافســاً صريحــاً في الميدان الصوتي علــى وجه التحديد، 
كمــا تكمن التحديــات الأخرى في اســتمرارية الإنتاج في ســوق 
عالي التنافســية، إشــكالية كهــذه يمكن قراءتها فــي إحصائية 
لموقــع البودكاســت العربــي عــن أكثــر مــن 400 برنامــج قد 
توقفــت، بالإضافــة إلى تحد آخــر يتمثل في التســويق وصناعة 
محتوى جذاب، حيث يشــير مقال منشــور  في أغسطس 2019م 
عبر موقــع »ســوندليز« المتخصــص بالتدوين الصوتــي، إلى أن 
التفاعــل الفعلــي يحــدث مــع %1 فقط مــن إجمالــي محتوى 
البودكاســت، وهــو فــارق كبير بين حجــم العرض والاســتهلاك، 

وصفــه الموقع »بالفجــوة الإبداعية«.
غيــر أن الصورة الأبرز في البودكاســت مازالت أكبــر من تحدياتها 
حتــى الآن، فهي مازالت تثبت توقع ســتيف جوبــز الذي وصفها 
فــي 2005 بأنها »مســتقبل الراديو«، وقد بات اليوم لها شــكلها 
الاســتثماري، فمــن الواضــح أن قواعــد المنافســة لــن تعتمــد 
علــى الإعلانــات فقــط وإنما ستشــمل تقديــم منتــج متكامل 
بالتعــاون مــع منتجــي البودكاســت، وقد يشــمل ذلــك توقيع 
عقود احتــكار واســتحواذ واتفاقيــات إنتاج محتــوى، أو تطبيق 
رســوم علــى المســتمعين مقابل إعفائهــم مثلًا مــن الإعلانات 
علــى غرار يوتيــوب، أو منحهــم الوصول لحلقــات حصرية، و قد 
بــدأ هــذا التوجــه فعلياً حيــث أصدرت شــركة »ابــل« مثلا من 
خلال موقعهــا العربي في أبريــل الماضي، بياناً صحفياً يشــمل 
الإعلان عن مزايا إضافية يتم تقديمها للمســتمعين المشــتركين 
دون غيرهــم، فضلًا عن مزايــا أخرى لصناع البودكاســت يقدمها 
عمــاق التقنيــة »ابــل« الــذي كان مــن أوائــل مطلقــي هذه 
المنصــة وهــو يســتحوذ اليوم علــى مــا لا يقل عــن %40 من 

عالمياً. البودكاســت  قنوات 
في أغســطس من العام 2019، كان عبدالرحمــن أبو مالح يتحدث 
عبــر البودكاســت الشــهير«فنجان« فــي منصتــه »ثمانية« عن 
طموحــه بإثــراء المحتــوى العربي، مستشــهداً بأن أقــل من 1% 
مــن محتــوى الإنترنت، هــو محتوى عربــي، وهو يعــد قليلًا جدا 
بالنســبة لجمهور يقدر بـ)400( مليون شــخص من متحدثي هذه 
اللغــة، واليوم هو أقرب إلى تحقيق حلمه بعد صفقة الاســتحواذ 
على شــركته من قبــل مجموعة إعلامية عريقة على المســتوى 
العربــي والإقليمــي، الصفقة التي تحدث عنها مــن منصته فيما 
بعد، ســعيداً بكونها ســتنعش ســوق صناع البودكاســت، الذين 
يســعون معاً لنجــاح مجالهــم، ويعتبــرون التنافــس بينهم هو 

الطريقــة التي يخدمــون من خلالها بعضهــم البعض.
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تقرير

يكســب فنانــون مبالــغ هائلــة مــن الأموال مــن شــأنها تغيير 
مجــرى حياتهم بشــكل كلي عن طريــق بيع الرســوم والأعمال 
الفنيــة الرقميــة من النوع الــذي يطلق عليه الرمــوز غير القابلة 

 .  )Non-fungible token (NFTللاســتبدال
 Mike ومؤخــرًا ســجل الفنــان الأمريكي )بــات مايك وينكلمــان
Winkelmann( الملقــب بـ)بيبل( رقمًا قياســيًّا عالميًّا عندما باع 
أحد أعماله في شــكل رمز غير قابل للاســتبدال بـــ)69.3( مليون 

دولار أمريكــي، والعمل وهو تجميع لرســوم ثابتــة ومتحركة.
والرمــوز غيــر القابلة للاســتبدال بحســب نشــرة مجــرة التابعة 
لمنصــة »إم آي تــي« تكنولوجــي، هي نــوع من الرمــوز المميزة 
التــي تنطــوي على اســتخدام سلســلة الكتــل أو )البلوكشــين 
Blockchain( لتشــفيرها وربطها بأصل رقمــي فريد، مثل الأعمال 
الفنية الرقمية أو الموســيقى أو مقاطــع الفيديو، ولا يمكن إنتاج 

مثيــل مطابق له وتشــبه بذلــك المقتنيات عاليــة القيمة.

على ســبيل المثال، إذا قام منشــئ المحتوى بعرض بيع قطعة 
فنيــة قائمة على الرموز غير القابلة للاســتبدال، فإن المشــتري 
ســيدفع ثمنها لقاء رمــز مميز يمثــل الأصل، ويمكنــه بعد ذلك 
إثبــات أصالة العمــل الفني وملكيته له بالاعتمــاد على »البلوك 

تشين«.
تتميــز هــذه الرمــوز عــن غيرها مــن العمــات المشــفرة مثل: 
)بيتكويــن Bitcoin( و)إيثريــوم Ethereum( بأنهــا غيــر قابلــة 
للاســتبدال؛ ففــي حيــن يمكــن اســتبدال أي عملــة بيتكوين 
بعملة أخرى بيتكويــن، فإن الرموز غير القابلة للاســتبدال تكون 
فريــدة،  ولا يمكــن لرمز منهــا أن يمثل بديــاً مكافئًــا لرمز آخر، 
ولذلــك يتــم التعامل معهــا باعتبارهــا مثل المقتنيــات كلوحة 
فنيــة فريدة أو حجــر كريم نــادر، وهي تتضمــن تفاصيل العمل 

الفنــي مثــل هوية الفنــان وتاريخ بيعــه وهوية المشــتري. 
يعنــي هذا أنــه بينمــا يمكن لأي شــخص مشــاهدة العمل عن 

الرموز غير القابلة للاستبدال
عندما تتحول الأعمال الفنية الرقمية المعقدة 

والبسيطة إلى ثروات
إذاعة وتلفزيون الخليج - خاص ||
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طريــق الإنترنــت، لا يمكــن لأحد أن يدعــي ملكيته إلا مشــتريه 
الشــرعي، ويمكــن إعــادة بيع الرمــوز غيــر القابلة للاســتبدال 
وتداولهــا ونقل ملكيتها إلى شــخص آخر؛ ولكــن الفنان يحتفظ 
بحقــوق الملكيــة الفكريــة للعمــل الفنــي المرتبــط بالرمــز، 
وبإمكانــه الحصــول على عوائــد كلما تــم بيع الرمــز، فضلًا عن 
ذلك تمتلك سلاســل الكتل المختلفة مثــل: )Ethereum وFlow و

Tezos( معاييرهــا الخاصــة لدعم هذه الرمــوز لتعمل على ضمان 
أن العنصــر الرقمــي المعروض فريد مــن نوعه.

وبالإضافــة إلــى عمل الفنان »بيبل« الذي أشــرنا إليــه، فقد بيع 
لــه عمل آخــر بعنــوان: »Crossroad«، يتكون مــن مقطع فيديو 
مدته )10( ثوانٍ يُظهر مشــاة متحركين يمشــون بجوار شــخصية 
دونالــد ترامــب، وذلــك مقابــل )6.6( مليــون دولار أمريكــي في 
)Nifty Gateway(، وهــو ســوق للعملات المشــفرة عبر الإنترنت 

الرقمي. للفن 
 ،)Mars House( كمــا تم بيع نموذج ثلاثــي الأبعاد لمنزل باســم
مــن  )Krista Kim( كقطعــة  الفنانــة  بواســطة  إنشــاؤه  تــم 
العقــارات الرقميــة في ســوق الرمــوز غيــر القابلة للاســتبدال 
بأكثر مــن نصف مليــون دولار أمريكي، كما باع مغنــي الراب )جا 
رول Ja Rule( صــورة رقمية لشــعار شــركة )Fyre Media( بمبلغ 
 ،)Flipkick  122( ألــف دولار أمريكي من خلال منصــة )فليبكيك(

وهي ســوق للفــن الرقمي.
وعــدا عــن القطــع الفنيــة، يمكــن اســتخدام رمــز غيــر قابل 
للاســتبدال في ألعــاب الفيديو لتمثيــل الأصول داخــل اللعبة، 
مثــل قطــع الأرض الرقميــة، والتــي يتحكــم فيها المســتخدم 
بــدلًا من مطــور اللعبــة الأصلي، حيث يســمح الرمز غيــر القابل 
للاســتبدال بتــداول الأصول في أســواق الطــرف الثالث من دون 
إذن مــن مطور اللعبة، فقد ســجلت شــركة )Axie Infinity( بيعًا 
بقيمــة )1.5( مليــون دولار لعناويــن الأرض الرقميــة فــي فبراير 

2021م.
لقــد تــم إنشــاء أول رمــز غيــر قابــل للاســتبدال فــي 3 مايو 
2014م، بواســطة »كيفين ماكوي وانيــل داش«، وأعلن عنه في 
مؤتمــر »بنيــو ميوزيوم« في نيويــورك، وهذه هــي المرة الأولى 
التــي يتــم فيها وضــع علامة بلوكشــين غير قابلة للاســتبدال 
مرتبطــة بعمــل فنــي فريــد من نوعــه، وقابلــة للتــداول عبر 

البيانــات الوصفيــة على سلســلة من سلاســل الكتل.
وفــي أكتوبــر 2015م، تــم إطــاق أول مشــروع رمــزي كامل غير 
قابل للاســتبدال، باســم )إثيريا Etheria(، وتــم عرضه في لندن، 
والطريــف أنــه لم يتــم بيع معظــم رموز إثيريــا القابلة للشــراء 
وللتــداول البالــغ عددهــا )457(، وظلــت مهملــة لمــدة خمس 
ســنوات، ثــم تم بيــع جميع الإصــدارات فــي يوم واحــد هو 13 
مــارس 2021م، بإجمالــي )1.4( مليــون دولار، وذلــك خــال نوبة 
شــراء عندما تجــدد الاهتمــام بالرموز غيــر القابلة للاســتبدال.

الجديــر بالذكــر أنه في عــام 2017م، بدأ »إثيروم« في اكتســاب 
مكانــة بــارزة علــى منصــات الرمــوز المميــزة القائمــة علــى 
البيتكويــن، نظــرًا لأنه يملك نظام لإنشــاء الرمــوز وتخزينها في 
البلوكشــين الخاص بــه، مما يلغــي الحاجة إلى منصــات تابعة 

خارجية. لجهــات 
 Larva( فــي عــام 2017م – أيضًا – أصــدر الاســتوديو الأمريكــي

Labs(، مشــروع )Crypto Punks( لتــداول الشــخصيات الكرتونية 
الفريــدة علــى »إثيروم«. 

 Crypto( وفــي أواخر عام 2017م، تم إطلاق مشــروع آخر يســمى
Kitties( حيــث يتبنى اللاعبــون القطط الافتراضيــة ويتاجرون 
بها، وســرعان ما انتشــر المشــروع، حيث جمع اســتثمارًا بقيمة 
)12.5( مليــون دولار، وبيعــت بعــض القطط بأكثر مــن مائة ألف 

دولار.  
وفي عــام 2019م، حصلت شــركة )Nike( المشــهورة على براءة 
اختراع لنظام يســمى )Crypto Kicks( يســتخدم رمــزًا غير قابل 
للاســتبدال للتحقق من صحة الأحذية الرياضية وإعطاء نســخة 

الحــذاء للعميل. افتراضية من 
وفــي أوائــل عــام 2020م، قــام المعمــل الــذي طــور مشــروع 
القطــط الافتراضيــة )Dapper Labs(، بإصدار النســخة التجريبية 
من مشــروع لبيــع المقتنيات الرمزيــة لأبرز لاعبي اتحاد الســلة 
الأمريكــي، وقد حقق المشــروع أكثر من )230( مليــون دولار من 
إجمالــي المبيعات اعتبــارًا من 28 فبرايــر 2021م، وفي 22 مارس 
2021م، بــاع جــاك دورســي، مؤســس »تويتــر« رمزًا غيــر قابل 
للاســتبدال يمثــل أول تغريدة له بأكثــر من )2.5( مليــون دولار.

وســط هذه الهوجة من الاهتمام خاصة مــن رجال الأعمال تقول 
تقارير صحفيــة بأن العديد من المســتثمرين بدأ يرغب في دفع 
معــدلات عالية للتأميــن والترويج في رمز غير قابل للاســتبدال، 
لأنهــم يتوقعــون أن يتملكوا أكبــر عدد من المقتنيــات وأكثرها 
ربحيــة فــي المســتقبل، كما اقتــرح مســتثمرون مثــل »مارك 
كوبــان« طرقًــا جديــدة للتعامــل مــع  تكنولوجيــا الرمــوز غير 
القابلــة للاســتبدال لتحقيق المزيد من الدخل مــن خلال ربطها 
بالتذاكــر الرياضيــة وغيرهــا من مبيعــات مرتبطة بالمناســبات 

المؤثرة. والشــخصيات  التذكارية 
في العــام الماضــي 2020م، تزايــد الاهتمام بالتعامــل مع هذه 
الرمــوز وتضاعفت قيمتها الســوقية ثلاث مــرات، لتصل إلى أكثر 
من )250( مليون دولار، وقد أدى ســوق المضاربــة في الرموز غير 
القابلــة للاســتبدال إلى قيــام المزيد من المســتثمرين بالتداول 
بأحجــام ومعدلات أكبــر، ولكن بحلول منتصــف أبريل 2021م هدأ 
جنون الشــراء بشــكل كبيــر، مما تســبب في انخفاض الأســعار 

كبير. بشكل 
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تقرير

واقع جديد
نبدأ مــع أهم التحليــات التي تناولــت مرحلة ما بعــد الجائحة 
علــى العمــل الصحفي عالميــاً، وأهــم الدروس المســتفادة في 
هــذا الجانــب، حيث أثيــرت أســئلة تتعلــق بكيفية اســتعادة 
فــرص العمــل بالنســبة للصحفييــن الذيــن خســروا وظائفهم 
بســبب ظروف الوبــاء العالمي، وأســئلة أخرى عــن كيفية إيجاد 

الوســائل لاســتدامة جدوى المشــاريع الإعلامية، خصوصاً بعد أن 
توقفت بعــض هذه المشــاريع كنتيجة لتراجع الإيــرادات الناجم 
عن توقــف الإعلانات خــال الجائحة، كما أن التحــول للعمل من 
المنــزل خلال فترات الإغــاق قد ألقى بظلاله علــى الصحفيين 
الميدانييــن الذيــن بــات عليهــم التفكيــر فــي تغييــر نموذج 
عملهــم نحــو أســلوب العمل عــن بعد، وزيــادة الاعتمــاد على 

المنصات الافتراضية ليست مجرد مخرج طوارئ.. قد تكون بوابة 
إعلامية جديدة

صحافة ما بعد الجائحة.. دعوة لتطوير الأدوات 
والاستثمار في الجيل القادم من المحتوى المدفوع

إذاعة وتلفزيون الخليج – هثيم السيد ||

مــع بدايــات التعافــي من جائحــة كورونا المســتجد )كوفيــد19-(، عادت وتيــرة الحيــاة الطبيعية إلى مختلــف مجالات 
العمــل بما فيها الصحافــة والإعلام، وذلك بعــد قرابة عامين وقــف خلالها الصحفيــون بجانب أبطال الخطــوط الأمامية 
مــن العامليــن فــي القطاع الصحــي، من أجل تغطيــة أزمة اســتثنائية في ظــروف غير اعتياديــة، في الأســطر التالية 
نســتعرض أبــرز مســتجدات المهنة علــى المســتوى الدولي خلال الأشــهر الثــاث الماضية، بعــد أن تراجعــت عناوين 

الجائحــة وبدأ الصحفيــون في اســتعادة لياقة الركــض مجدداً فــي عناوين الأخبــار المختلفة.
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تحقيــق الدخل مــن المنصــات الافتراضية، وبنــاء موادهم على 
النــدوات الافتراضيــة، والتطبيقات المرئيــة والصوتية.

وبما أننا فــي التقنية، فقد ظل الصحفيون يســمعون ويقرؤون 
كغيرهــم أخبــاراً عــن الوظائف التــي يتوقع أن تســتبدلها الآلة 
ويحيلها الــذكاء الاصطناعــي للتقاعد خلال الســنوات المقبلة، 
ولكــن أهــل مهنــة المتاعب كانــوا من الفئــة الأقل قلقــاً بهذا 
الشــأن، على اعتبــار أن الجانب البشــري يعد الجزء الأكثــر تأثيراً 
فــي عملهم، بدليــل أنهم مازالــوا يقومون بأنفســهم بصياغة 
هــذه الأخبــار وهــذا ســبب كاف لطمأنينتهــم، غيــر أن أخبــار 
»الصحافــة الروبوتية« التــي حملتها لهم الصحف في ســبتمبر 
الماضــي كانت كفيلة بأخــذ المخاوف من البدائــل التقنية على 

محمــل الجد.
 يمكــن اعتبار »الصحافــة الروبوتية« نمطاً مــن صحافة البيانات 
التــي يتوقــع أن تشــكل نقلة نوعية فــي مجال الأخبــار، حيث 
تعتمد علــى خوارزميات الذكاء الاصطناعي فــي تحليل البيانات 
وتحديد الحدث وأهــم المعلومات فيه ثم يقوم بالنشــر تلقائياً، 
وتتمثــل أهــم فوائد هذه الصحافــة المؤتمتة فــي قدرتها على 
إثــراء المحتوى بشــكل متواصل و في وقت قياســي وهو ما يعد 
إضافــة مهمة لبعــض المدونــات والمواقع التي تحتــاج تحديثا 
مســتمراً، ويعد إيجاد محررين وصحفييــن يقومون بهذه المهمة 
علــى مــدار الســاعة، مهمــة صعبــة ومكلفــة علــى الصحف 

الإلكترونية.
ورغــم أن أتمتــة المحتوى الصحفــي قادرة على تفــادي الأخطاء 
التــي يقع فيها البشــر وتســتهلك وقتاً أقل فــي البحث والبث، 
غيــر أن الحكم عليهــا ما يزال مبكــراً خصوصاً مــع كونها تواجه 
تحديــات تتعلــق بالتأكد من صحــة المقــالات والمعلومات التي 
تجمعهــا، وعدم انتهاك حقوق الملكيــة الفكرية، غير أن رفضها 
المطلق قــد لا يكون تصرفاً ذكياً، فالإمكانــات التي توفرها يمكن 
أن تخــدم الصحفي مــن حيث توفير المزيد مــن الوقت والحصول 
علــى البيانات من عــدة مصادر، وهــو ما يســاعده خصوصاً في 

مجالات كمقــالات الرأي والتحليل والصحافة الاســتقصائية.

توظيف التقنية
وبمــا أننــا نتناول اســتفادة الصحفي مــن التطبيقــات الحديثة 
فمــن المهم الإشــارة إلى أن التحديثــات التي حصــل عليها كل 
من »ســناب شــات« و«تلقــرام« قد أضافــت العديد مــن المزايا 
للمســتخدمين عمومــاً، ولكنهــا ســتكون ذات فائــدة إضافيــة 
للصحفييــن أيضاً، ففــي الحالتين نتحدث عــن أنماط خاصة في 
عــرض المحتــوى ومشــاركته، والقاعــدة التي يمكــن قولها في 
هــذا الصدد هــي » أصبــح التطبيقان يســاعدانك أكثــر من ذي 
قبل على نشــر الأخبــار وإنتاج القصــص الصحفية، ولكــن إذا لم 
تكــن مهتماً بذلك، فمــازال بإمكانك اســتخدامهما كأدوات لجمع 

.« الأخبار 
لقــد عمل فريق »ســناب شــات« على تطويــر قــدرة الكاميرات 
وزيــادة مــدى اســتخدامها للــذكاء الاصطناعي في إنتــاج صور 
عاليــة الجودة خــال نقــل أي حــدث، ويمكــن للصحفيين في 
منطقة الخليج والشــرق الأوســط الاســتفادة من زيادة استخدام 
هــذا التطبيق في منطقتهم بشــكل ملحوظ مقارنــة بالمعدل 
العالمــي، حيــث بلغ مســتخدميه فــي المنطقة أكثــر من )75( 

مليون مســتخدم، وفقاً لما نشــرته الشــرق الأوســط فــي مايو 
2021م، فــي حين يواصــل تطبيق المراســلة الفوريــة »تلقرام« 
امتلاكــه لجاذبيــة خاصــة للمســتخدمين المهتميــن بإنشــاء 
قنــوات خاصة لها جمهورهــا الذي يزيد اليوم عــن )500( مليون 
مســتخدم حــول العالم، حيث يوفــر التطبيق اليــوم للصحفيين 
إمكانيــة بــث الأخبــار العاجلــة، وإنشــاء مجموعات تصــل إلى 
)200( ألف شــخص، والأرشــفة الصحفيــة، وإجراء الاســتبيانات، 

التفاعل. نســب  وقياس 

تنوع في الاستثمار
في شــأن آخر، شــهدت الأخبار في الشــهور الأخيرة الحديث عن 
اســتحواذات على خدمات صحفية وإعلامية مرئية ومســموعة، 
كما بدأت بعض المنصات كـ«يوتيــوب« و«تويتر« و«ابل« الإعلان 
عــن اشــتراكات مدفوعــة لجــزء من محتواهــا، في حيــن بدأت 
الكثير مــن الجهات الحكوميــة والخاصة والمؤسســات الإعلامية 
فــي تكثيف حضورها بطــرق أكثر فاعلية وإبداعــاً وتفاعلية عبر 
وســائل الإعلام الجديد والتطبيقات الذكية، ومســتجدات كهذه 
من شــأنها أن تحتــم على الصحفــي أن يفكر كمنتــج للمحتوى 
أكثــر منــه مســتهلكاً له، كمــا أن أحد أكثــر الطــرق مثالية في 
تلقــي هــذه الأخبار هــو أن يســأل الصحفــي أو الكاتب نفســه 

»كيف أنتج مادة أســتفيد منهــا مادياً؟«.
مواقــع صحفية متخصصة نصحــت صانعي المحتــوى الإعلامي 
بالعمــل أكثــر علــى تقديــم تجربــة أكثــر التصاقــاً بمــا يريده 
المتلقــي، مع إدراك كل مــا يقدمه له المنافســون والعمل على 
التميــز عنه، مــع توفر المصــادر وســهولة إدراك اتجاهــات الرأي 
مــن خلال ما يكتبــه الناس في وســائل التواصــل، يمكن تحديد 
نقــاط لبناء مــادة إعلامية تمثــل موضع تســاؤل للجمهور الذي 
يتحــرك بدوافع معرفية وفكرية ونفســية معينــة ينبغي على 
الصحفــي أن يفهمهــا، كما أن محــركات البحث التــي تقود إلى 
المعلومــات، تقــود كذلــك إلــى معرفــة الموضوعــات التي لم 
يتطــرق لهــا أحد، وبالتالــي فإن الكتابــة فيها ســتضمن كونها 
الأولــى والوحيــدة، وهذا فــي حد ذاتــه عنصر تفــوق يمكن أن 
يســتفيد منه الصحفي خلال تجربة إنتاج مادة أصيلة تســتحق 

أن يدفــع الجمهــور المال، بامتنــان، من أجل الحصــول عليها.

السعي للتطوير
ولأن تطويــر المهــارات الصحفيــة عمــل لا يتوقــف، وهــو اليوم 
يتجــاوز رفاهية التميــز إلى ضرورة الاســتمرار في ســوق العمل، 
وخلال شــهري أغســطس وســبتمبر الماضيين، تم نشــر مقالات 
ذات صلــة بهــذا الجانــب، فمثلا ســيكون مــن الجيــد أن يضع 
الصحفيــون فــي ذاكرتهــم اســم »Cajo group« وهــي منصــة 
تقــدم النصائــح والإرشــادات فــي مجــالات إعلامية عــدة، ومن 
أبرزها صحافــة الموبايل، تغطية المؤتمــرات، اختيار المايكروفون 
المناســب، التصويــر الاحترافــي، نصائــح للعمــل الصحفــي من 
المنــزل، خطــوات إنتــاج إعــان، وغيرهــا، أمــا أولئــك الذيــن 
يمتلكــون شــغف الاطلاع علــى الأخبــار بصيغــة الانفوجرافيك 
واكتســاب مهــارات فــي تصميم هذا النوع الشــائع من أســلوب 
تقديــم المــادة الصحفيــة والمعرفيــة فيمكنهــم الاطلاع على 

.»graphicnews« الموقــع 
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تقرير

مــع نهاية شــهر يونيو هذا العــام، أبلغ مارك زوكربيــرغ، الرئيس 
التنفيــذي لشــركة فيســبوك، موظفيــه عــن مبــادرة جديــدة 
طموحــة تتجاوز فيها الشــركة مشــروعها الحالــي المرتكز على 
مجموعــة من التطبيقــات الاجتماعية المتصلــة وبعض الأجهزة 
لدعمهــا بدلًا مــن ذلك، حيث قال: »ســوف تســعى فيســبوك 
جَاهِــدَة لبنــاء مجموعــة مترابطــة مــن التجــارب مباشــرة من 
الخيــال العلمي – عالم يُعرف باســم )ميتافيــرس Metaverse( أو 

الماورائي«. »الكــون 
وتحــت عنــوان زوكربيرغ يراهــن على ميتافيرس في مســتقبل 
فيســبوك نقل موقــع )ذا فيــرج The Verge( رؤيته حــول الأمر، 
حيــث خاطــب الموظفين، قائــاً: »إن الميتافيرس الذي شــكلت 
ا مــن الفصل  فيســبوك فريقًــا لتطويــره، يمثل جــزءًا كبيــرًا جدًّ
التالي لصناعة التكنولوجيا، وإن أقســام الشــركة التي تركز على 
المنتجــات الخاصــة بالمجتمعــات والمبدعين والتجــارة والواقع 
الافتراضي ســتعمل بشــكل متزايــد على تحقيق هــذه الرؤية«.
كمــا قــال: »إن الميتافيــرس ســيوفر فرصــة هائلــة للمبدعين 
والفنانيــن الفردييــن، للأفراد الذين يرغبون فــي العمل وامتلاك 

منــازل بعيدة عــن المراكــز الحضرية اليــوم، وللأشــخاص الذين 
يعيشــون فــي أماكن تكــون فيهــا فــرص التعليــم أو الترفيه 

محدودة«. 
وكتب على حســابه الشــخصي في فيســبوك »لتحقيق رؤيتنا 
للميتافيــرس، نحتــاج إلــى بنــاء النســيج الرابط بيــن مختلف 
المســاحات الرقمية بغية تجــاوز القيود الماديــة وإتاحة التنقل 
بينهــا بســهولة التنقل بيــن الغرف فــي المنزل«، فالشاشــات 
والصــور المجســمة وخوذات الواقــع الافتراضي ونظــارات الواقع 
المعــزز يُفتــرض أن تتيــح تدريجيًــا »تحــركات« مــن الأكــوان 
الافتراضية إلــى الأماكن الفعلية، فالميزة الرئيســية للميتافيرس 

ســتتمثل في الشــعور بالوجــود الفعلي مــع الناس.
ســيتولى مهمــة تطويــر وتشــغيل الميتافيــرس قســم الواقع 
الافتراضــي والواقع المعزز »فيســبوك رياليتي لابس« الذي يديره 
أنــدرو بوســوورث، وهو الوحــدة المســؤولة راهنًا عــن )خوذات 
أوكولوس Oculus( المســتخدمة خصوصًا لأغــراض ترفيهية في 
الواقــع الافتراضي حتــى الآن، وقد اســتعانت فيســبوك بخبراء 
يعملــون فــي تطبيــق إنســتغرام وفي قســم ألعــاب الفيديو 

فيسبوك تنقل العالم الرقمي إلى مستوى جديد

)الميتافيرس( مزيج من الواقع الافتراضي 
والمعزز والحياة الطبيعية

إذاعة وتلفزيون الخليج – هثيم السيد ||
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»فيســبوك غيمينغ« وفــي »أوكولوس«. 
وتصــف وكالــة الصحافــة الفرنســية الميتافيــرس عمليًّــا كمــا 
يلــي: »تخيلــوا عالمًــا رقميًّــا يمكنكــم أن تعيشــوا فيــه حياة 
موازيــة مــن دون مغادرة المنــزل: أهــاً بكم في الـــميتافيرس 
التــي تعدهــا فيســبوك وشــركات ألعــاب الفيديــو والإنترنــت 
الأخــرى العملاقــة، القفــزة الكبيــرة التاليــة في تطور الشــبكة 
العنكبوتيــة. فمن الرقص مــع الأصدقاء على صيغــة أفاتار، إلى 
تســلق قمة إيفرســت من خلال خــوذة الواقع الافتراضــي، مرورًا 
بعقــد اجتماعات مــع الزملاء فــي مكاتب أعيد تهيئتهــا رقميًّا، 
تفتــح ميتافيــرس آفاقًا من شــأنها دفع حــدود العالــم المادي 
لتقريــب العالمين الواقعــي والافتراضي مــن بعضهما إلى درجة 

الاندماج«.
لقــد تــم تطويــر هــذا المفهــوم عــام 1992م، من جانــب )نيل 
ستيفنســون Neal Stephenson( فــي روايــة الخيــال العلمــي 
)ســنو كــراش Snow Crash(، إلــى أن أصبح مصطلــح ميتافيرس 
فــي الأشــهر الأخيــرة إحــدى أكثــر الكلمات شــعبية فــي عالم 
التكنولوجيــا وألعــاب الفيديــو، وهــو يشــير إلى الاندمــاج بين 
الواقــع المادي والمُعزز والواقع الافتراضي في مســاحة مشــتركة 

الإنترنت. عبــر 
 Matthew Ball وفــي يناير 2020م، حــدد مقال بقلم ماثيو بــول

الخصائص الرئيســية للميتافيــرس، كما يلي:
المــادي  العالميــن  بيــن  الخصائــص  هــذه  تمتــد  أن  -يجــب 

والافتراضــي.
-يجب أن تحتوي على اقتصاد متكامل.

-قادرة على توفير إمكانية تشغيل متبادل.
-يجــب أن يكون المســتخدمون قادريــن على نقــل )الافتارات(، 
والبضائــع الخاصــة بهــم من مــكان فــي ميتافيرس إلــى مكان 

. خر آ
وفــي ظــل موجــة العمل مــن المنــزل الحاليــة، والتــي تحدث 
بســبب فيروس )كوفيــد – 19(، يمكــن للموظفيــن أن يتواجدوا 
ســويًا ويتواصلــون مــع بعضهم البعــض، واعتمــادًا على نفس 
الفكــرة يمكن للأشــخاص مــن جميع أنحــاء العالــم أن يجتمعوا 
بشــكل افتراضــي لحضور حفــل غنائي مــا، تمامًا كما لــو كانوا 

. ك هنا

ففــي نهايــة أبريــل 2020م، وفــي أوج مراحل الإغــاق الأولى 
خلال جائحــة )كوفيد – 19(، بحســب الوكالة الفرنســية حققت 
خمــس حفــات افتراضية ظهــر فيها مغنــي الــراب الأمريكي 
ترافيس ســكوت على شــكل أفاتار على لعبــة فورتنايت، نجاحًا 
ا،  كبيــرًا، وإثــر هــذا النجاح، أطلقــت اللعبة مهرجانــًـا ســينمائيًّ
يُســمى »شــورت نايت«، إضافة إلى »بارتي رويــال« وهي حفلة 

افتراضيــة عملاقة يحييها منســقو أســطوانات معروفون.
وكانــت بعــض ألعــاب الفيديو قــد أنشــأت »أكوانًا مــا ورائية« 
محــدودة الحجــم للاعبيهــا، ومنهــا منصــة »روبلوكــس« التي 
تضــم عددًا كبيرًا مــن الألعاب التي يبتكرها الصغــار والمراهقون، 
ولعبــة »فورتنايت« التي أشــرنا إليهــا يبلغ عدد مســتخدميها 

مليونًـا.  )350(
وفيســبوك وشــركات أخــرى لا تعمــل في هــذا المــكان بدافع 
الابتــكار فقــط، بــل إن نجــاح هــذه الفكرة سيســمح للشــركة 
بتحقيــق مبيعــات ضخمــة، وذلــك مــن خــال بيــع الأجهــزة 
والمســتلزمات الضرورية لدخول الميتافيرس، وكذلك بيع الســلع 
الافتراضيــة التي ســيمكن اســتخدامها وأنت داخل هــذا العالم.

يقــول زوكربيــرغ: »إن واحــدة مــن أهــداف فيســبوك هــو بيع 
نظاراتهــا بأرخص ســعر ممكــن والتركيز على جنــي الأموال من 
خــال التجارة والإعــان داخــل الميتافيــرس، مضيفًا: لــن يدور 
نموذج أعمالنا بشــكل أساســي حول محاولة بيــع الأجهزة بربح 
كبير أو أي شــيء مــن هذا القبيل لأن مهمتنــا تتمثل في خدمة 
أكبــر عــدد ممكن مــن الأشــخاص، لذلك نريــد أن نجعــل كل ما 
نقــوم به فــي المتنــاول قدر الإمــكان، وذلك حتــى يتمكن أكبر 
عــدد ممكــن من الأشــخاص من الدخــول فيه ومن ثــم يضاعف 

حجــم الاقتصاد الرقمــي بداخله«.
وتدير فيســبوك قســم الواقــع الافتراضي، وتعد نظــارات الواقع 
الافتراضــي من »أوكولــوس« اليوم محدودة نســبيًّا فيما يمكنها 
القيــام به، ولكن تأمل الشــركة في تحســين التكنولوجيا بحيث 
تبــدو النظــارات أشــبه بالنظــارات الطبية بــدلًا مــن الخوذات. 
ووفقًــا لزوكربيرغ، ســوف لن تعمل ميتافيــرس إلا إذا كان بإمكان 
الجهــاز تزويــد المســتخدم بإحســاس حقيقــي بوجــوده في 

العالــم الرقمي.
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غرفة حوار مقروءة عن صعود المنصات الصوتية في 
الفضاء الرقمي

بين »كلوب هاوس« و »مساحة تويتر«.. 
إرضاء المتلقي غاية » لا تترك«!

إذاعة وتلفزيون الخليج – خاص ||

علــى غرار مــا يعرف بالغــرف الحوارية أو »الرومات« كما تعارف عليها مســتخدمو وســائل التواصل الاجتماعي، ســنتناول 
فــي هذه المســاحة واقعاً جديداً يشــهده المهتمــون بالإعلام في الوقــت الراهن، وهــو صعود منصات الحــوار الصوتي 
التفاعليــة ولعــل أبرزها تطبيق »كلوب هــاوس« والذي أعقبه بعام واحد إطلاق تجربة مشــابهة هي »مســاحات تويتر«، 
وكيــف يمكــن للتنافس بين هذه الوســائل الجديــدة أن يفيد المحتــوى الإعلامي والجمهــور معاً، بقدر مــا يقدم نماذج 

ذكيــة في مواكبتها لأســلوب الحياة الحديثــة، وقادرة على تحقيــق الإثراء المطلوب، بأســهل الطرق.
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جولة في »تايم لاين« التحولات
إذا كانت بداية التســعينات قد شــهدت البدايــة الفعلية لعصر 
الإنترنــت، لتنشــأ بعدها مــن التحــولات الجذرية التــي طبعت 
تفاصيــل حيــاة النــاس وأخــذت واقعهم نحــو مراحــل لا عودة 
منها، فلا شــك أن بداية الألفيــة الجديدة قد جــاءت بالتحولات 
داخــل الإنترنــت نفســه، وذلــك بنشــوء أنمــاط جديــدة مــن 
اســتخدامات هــذا الفضــاء اللا نهائي مــن الأفــكار والمعلومات، 
والتفاعــل اللحظــي – حرفياً-مــع أكبر عدد متاح من البشــر عبر 

قــارات العالم، يعيــش كل منهــم التجربة التواصليــة ذاتها.
وإن كانــت لهذه الثــورة التقنيــة والاتصالية دورهــا الخاص في 
التأثيــر علــى كل مجــال بعينه، فقــد كان الإعلام فــي مقدمة 
المجــالات التــي أعيــدت صياغتها وبلورتهــا كلياً وفقــاً لقواعد 
الواقــع الرقمي، فلــم تكد تظهر مفاهيم كالإعــام الجديد حتى 
اســتجد عليهــا إعلام أحــدث، ولم تكــد تقف وســائل كالصحف 
الإلكترونيــة في وجه وســائل تقليدية كالصحــف الورقية، حتى 
ظهرت وســائل التواصــل الاجتماعي لتضعهما معــاً أمام حقائق 
جديــدة، يكــون فيها المســتهدف قارئ مــا بعد عصر الســرعة، 
الــذي يســأل عن الخبــر في جزء مــن الثانيــة، وينتظــر الإجابة 

قبــل أن يرتد إليــه حرفه.
خلال عقدين فقط، اســتبدل الهاشتاق المانشــيت، وحل التايم 
لايــن مــكان التنقل بيــن الصفحات، وبــات على حــروف الإعلام 
العتيقة أن تســتجيب لخوارزميــات الذكاء الاصطناعي وتتســق 
ســريعاً مع شــروط المعادلة الراهنــة، لأن البديل لــم يكن فقط 
فقــدان القدرة على المنافســة بــل الذهاب أبعد مــن ذلك إلى 
مواجهة أســئلة كبرى فــي كل مرحلة حول ضرورة بقاء وســيلة 
إعلاميــة معينــة أو الجدوى من اســتمرار أخرى، بدا الأمر شــبيهاً 
بلعبة الكراســي التــي تدور من وقــت لآخر بحيــث يتحتم على 
أحد أن يخســر في كل مرة، ولأســباب لا تتعلق بنوعية المحتوى 
بقــدر ما تتصل مباشــرة بتغير نمط حياة الطرف الأهم للوســيلة 

الإعلامية، وهــو المتلقي.

لعبة الكراسي.. ومباراة المنصات
وفــي الوقت الــذي أصبحت فيــه تطبيقات مثــل »فيس بوك« 
و«تويتر« و«يوتيوب« و«ســناب شــات« هي المنصات المرجعية 
للطــرح الإعلامــي، فضلًا عــن كونها منصــات للعلاقــات العامة 
والإعــان، بالإضافــة إلــى ظهــور وســائط تتجاوب مع أســلوب 
الحيــاة الحديــث كالبودكاســت، أو مواقع مثل »تيــك توك« تدور 
فــي ذات الفلــك التفاعلي الســريع، ظلــت أرقام مســتخدميها 
فــي حالــة مســتمرة مــن الارتفــاع، وهــو مــا يوحي بــأن هذه 
المنصــات لــن تكون مضطــرة، في المــدى المنظور علــى الأقل، 
للدخــول في لعبة كراســي لاســتبعاد بعضها، ولعــل أحد أهم 
مصــادر قوتها هــو أنها تمثل أنمــاط إعلامية أكثر منها وســائل 
إعــام، بل إنها حولت مليــارات المتلقين، إلى مرســلين، وقدمت 
نفســها بما يتجاوز مجرد اعتبارها صحف ومجــات وقنوات ذات 

طابــع جديد.
فــي المبــاراة الراهنة علــى ملعب وســائل التواصــل والمنصات 
الاجتماعيــة، يفــوز الإعــام لأن خطتــه الجديدة باتــت تحقق 
الأهــداف للجميــع، لــكل لاعــب جمهــوره، وكل الفرق تســاعد 
بعضهــا، فــي أغلب مواقــع الإنترنت التــي تزورهــا أو المنتجات 

التــي تحصل عليهــا، ســتجد أيقونــات الحســابات الاجتماعية 
وهــي تصطف بجانــب بعضها تحمل الاســم نفســه تقريباً، كما 
لو كانــت تؤكد لك أنهــا لن تقبل فكــرة أن يكون وجــود أحدها 
على حســاب الآخــر، ولكنها ســتتيح لــكل مســتخدم أن يختار 
مــا يناســبه مــن أنماطهــا الإعلاميــة المختلفة، والتي يتســم 
كل منهــا بهويته التحريريــة والبصرية وبنوعيــة الجمهور الذي 

يتفاعــل معهــا، ولكنــك لن تجــد أياً منهــا أبداً بــا جمهور.

تطبيق وليد ينتقي جمهوره!
مبــاراة الإعــام لا تعتــرف بالتبديل، لكنهــا لن تمانــع غالباً في 
انضمــام لاعبين جــدد، على شــرط أن يمتلكوا لياقة المنافســة 
التــي امتلكهــا الآخــرون، ليــس بســبب قدرتهم علــى الركض 
وإنمــا بطريقتهم فيــه، أو ما وصفنــاه بامتلاك النمــط الخاص، 
بهــذه المقاربــة البســيطة يمكننا قــراءة الطريقــة التي انضم 
فيهــا تطبيق »كلوب هــاوس« إلى المنصــات الإعلامية الحديثة 
الأكثــر تفاعــاً، كمنصة مخصصــة للحــوارات الصوتيــة، ليصبح 
الحديــث عنه اليــوم بنفــس البداهة التي يتحدث بها شــخص 
عــن »تويتر« أو »فيس بــوك«، ليكــون المقر المعتــاد، والوحيد 
تقريبــاً، لإقامــة نــدوات صوتيــة بيــن رواد وناشــطي مواقــع 
التواصــل، وبهذه الطريقــة نجح التطبيق الذي لــم يكن موجوداً 
قبــل أبريــل 2020 فــي دخــول مبــاراة التنافس بقــوة، دون أن 

لأحد. خصمــاً  يكون 
اســتهل »كلوب هــاوس« رحلته تلــك ببدايات بســيطة، تمثلت 
فــي دعــوات خاصــة يرســلها بعــض المشــاهير والمؤثرين إلى 
أصدقائهــم، أو يتحدثــون عــن بعض ما يــدور في تلــك الغرف 
الحواريــة أمــام الغالبيــة العظمــى مــن الذيــن لــم ينضمــوا 
إلــى التطبيــق الوليــد الــذي قــرر أن يحصر نفســه فــي البدء 
بمســتخدمي نظــام )IOS( مضحيــاً بكامــل إرادتــه، وعلى مدى 
عــام كامــل، بحصــة جماهيريــة تزيد عــن ثلاثة مليــارات جهاز 
تســتخدم النظــام الآخــر »اندرويد«، وهــو العدد الــذي تضاعف 
ثلاثة مرات في ظرف ســت ســنوات وفقــاً لما نشــرته صحيفة 
الاقتصاديــة فــي مايو 2021، الشــهر الذي أصبح بإمــكان الجميع 
فيــه الانضمــام إلــى »كلــوب هــاوس« بمــا فيهم مســتخدمو 
»اندرويــد« الذين شــكل دخولهم دفعة قوية لانتشــار التطبيق 

الــذي كان قــد عــرف على نطاق واســع.

تطبيقات تتنفس برئة الجائحة
حينمــا ظهر هــذا التطبيق فــي غمرة أزمــة كورونا المســتجد 
) كوفيــد19-( لــم يخــفِ الكثيــر مــن مســتخدمي الشــبكات 
الاجتماعية تشــكيكهم فــي نجاحه، لم يرى فيه البعض ســوى 
مجــرد إعــادة إنتاج لغــرف الدردشــة الصوتيــة التي اشــتهرت 
فــي التســعينات مثــل »البالتوك«، بينمــا وصفــه البعض بأنه 

موضوعاتها  وتنوع  الحوارية  الغرف  تعدد 
خيارات  ويضاعف  ــام  الإع محتوى  يعزز 

الجمهور
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مجرد »هبّة« جديدة ســرعان ما ســتختفي كمــا اختفى غيرها 
مــن المواقــع أو التطبيقات التي يتــم الترويج لهــا بأنها منصة 
التواصــل المهمة القادمة، ولكنــه احتاج وقتاً أقــل من المتوقع 
ليصبــح محل مقارنات جدية مع الشــبكات الأخرى، لاســيما حين 
بدأ يأخــذ المزيد مــن وقت مســتخدميها، فخلال شــهور قليلة 
كانــت الجائحــة بمثابة الســانحة لمؤسســي »كلــوب هاوس« 
حيــن انضــم الآلاف ممــن تحولوا كليــاً نحــو اســتخدام البدائل 
الافتراضيــة بســبب ظــروف الإغــاق وتقييــد الســفر والتنقل 
والتوقــف تقريباً عــن عقد اجتماعات ولقاءات واقعية للأســباب 
الاحترازية، هــذه النجومية المفاجئة تحققت مــن قبل لتطبيق 
محادثــات الفيديــو »زووم« الذي مثــل منصة النــدوات المرئية، 
فيمــا جــاء »كلوب هــاوس« ليقــدم نفســه، بالمنطق نفســه، 

كمنصة ســمعية.

الصوت والصيت .. بلغة الملايين
أن تكــون قادراً مــن مكانك، وبمجرد اســتخدام هاتفــك النقال، 
علــى حضور ندوة متخصصــة في المجال الذي تريــد، في الوقت 
الــذي تريد، في قاعــات افتراضية يمكنها احتمال 5000 شــخص 
مــن كل أنحــاء العالم، بــل وتشــارك فيها بطريقة تشــبه طلب 
المداخلــة في النــدوات الفعليــة، فهذه جوانــب مهمة قدمها 
»كلــوب هاوس« للمســتخدمين الذين وصل عددهــم في فبراير 
الماضي إلى أكثر من 10 مليون مســتخدم نشــط أســبوعياً وفقاً 
لما نشــرته وكالة بلومبيرغ، وإذا نظرنا إلــى أن العدد قد تضاعف 
خمــس مرات عن مــا كان عليــه في ينايــر 2021م، وهــو العدد 
الــذي يحتمــل أن يكون قد حقق زيادة ملموســة خلال الشــهور 
التاليــة وصولًا إلى يومنــا الحالي، في حين نقلــت مواقع تقنية 
في مايــو الماضي تقارير عن شــبكة CNBC ذكــرت فيه أن عدد 
الغــرف الحوارية التي يتم إنشــاؤها يومياً فــي التطبيق الصوتي 

يتجــاوز 300 ألف غرفة.

التجربة تتطور.. والنخبوية تكسب!
مــع نهايــة أغســطس الماضــي، أعلــن »كلــوب هــاوس« عن 
إضافــة خواص تزيــد من واقعية المشــاركات الصوتيــة، بما يعزز 
مــن شــعور المســتخدم بأنه يتحــاور مع أشــخاص يشــاركونه 
ذات المــكان، جــاء هــذا بعد خمســة أشــهر من تقديــر قيمته 
الســوقية بأربعــة مليــارات دولار وفقــاً لرويتــرز، بدأت الأســئلة 
تتحــول مــن تخميــن إمكانيــة نجــاح التطبيــق إلــى تحليــل 
أســباب نجاحــه، البعــض عزاهــا إلى مســتوى الطــرح النخبوي 
الجــاد والقيمــة المعرفيــة والفكريــة التــي ارتبطــت بصورتــه 
الذهنيــة لدى المســتخدمين، وهــي صورة تشــكلت منذ بدايات 
التطبيــق واقتصارهــا على دعوة أشــخاص بعينهــم، الأمر الذي 
يبدو مســؤولًا عن رســم الطابع العــام لمحتوى النقاشــات على 

يــد قاعــدة موثوقة مــن المتحدثين، يعــرف الجمهــور اليوم أن 
»كلــوب هــاوس« مصنــوع من مــادة مختلفــة تماماً عــن »تيك 
تــوك« مثلا، كما يمكــن اليوم دعوة الأكاديمييــن والمفكرين إليه 
بنفس انطبــاع الموثوقية المقترن بدعوة الاســتضافة في ندوة 
جامعيــة أو حلقــة تلفزيونيــة، لم يكن هــذا الانطبــاع ليحدث 
غالبــاً فــي حال أتيحت أتــاح الفرصــة للجميع منذ اليــوم الأول.

ما بعد الراديو والبودكاست معاً
كل هــذه العوامــل التقــت فــي »كلوب هــاوس« لتصنــع منه 
أحــدث جيــل مــن وســائل الإعــام المســموعة، متميــزاً على 
الإذاعــة بــأن الجمهــور لم يعــد متلقياً فقــط وإنما هــو المعد 
والمقــدم الذي يعمــل على مدار الســاعة لمناقشــة موضوعات 
تهــم الجميــع تقريبــاً، كمــا تميــز هــذا النمــط علــى برامــج 
البودكاســت بوجــود عنصــر التفاعل المباشــر بيــن المتحدثين، 
فيما وجــد فيه الصحفيون والإعلاميون منصة نقاشــية تتســم 
بســقف أعلى من حرية الطــرح، وبيئة جاذبة لاكتشــاف الأفكار 
ومناقشــتها والحصــول على مــواد صحفية ثريــة، وعلى الرغم 
مــن أن طبيعة الغــرف الحوارية لا تســمح بالاحتفاظ بتســجيل 
للحــوار، إلا أن قيمــة مــا يتــم تناولــه وأهمية الضيــوف دفعت 
بعــض منظمي هــذه الندوات إلى تســجيلها بأنفســهم وإعادة 
بثها عبــر منصات كاليوتيوب، وذلك بالتنســيق مع المشــاركين، 
الأمــر الــذي ســاهم فــي إثــراء المحتــوى الثقافــي والإعلامي 
والفكــري والمعرفي بشــكل كبير، بــل إن بعض حســابات تويتر 

باتت تخصــص تغطيــة يومية لنــدوات »كلــوب هاوس«.

تحقيق الشعبية لا يعني بقاءها
رغــم أن جــزءاً من شــعبية هذا التطبيــق يتعلــق بطبيعته، إلا 
أننــا لا نســتبعد كذلــك ميــل الجمهور الفطــري لتجربــة ما هو 
جديــد، ولو على ســبيل مواكبة العصر، كما أن أحداً لا يســتطيع 
منع المســتخدم من عقــد المقارنــات بين تطبيــق وآخر، حتى 
في ظــل الاختــاف النوعــي بينهما، وعلــى الأرجــح فقد كان 
للعناصــر الســابقة دورها فــي لفت انتبــاه موقع مثــل »تويتر« 
قــد يكــون لديه تخــوف مشــروع مــن فقــدان جاذبيتــه لدى 
الجمهــور بعــد قرابــة 15 عامــاً على انطلاقــه، وهــذا لا علاقة 
لــه بالضرورة بالمثالين الأشــهر فــي عالم »من لا يواكــب التطور 

التطبيقات  يخدم  الجديدة  التجارب  شغف 
تخرجها  قد  الخصوصية  ومخاوف  الناشئة 

من السوق
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سيخســر الســوق« وهمــا »كــوداك« و«نوكيا«، ولكــن له علاقة 
غالبــاً بفهــم طبيعة الإنترنــت والتحولات الســريعة في الفضاء 
الرقمــي وعلى مســتوى الثــورة التقنية المنطلقة بســرعة غير 
مســبوقة لتمنــح المســتخدمين أســلوب حياة أذكــى، ولتقدم 
لهــم فائــدة أكبر فــي وقت أقــل، لا يمكننــا اســتبعاد أن يأتي 
يوم يكــون فيه وقت كتابــة التغريدة أطول مما يجب بالنســبة 
للمســتخدمين، فضــاً عــن النقاش حولهــا، والدخــول في كل 
وســم والتعليق عليــه، في وقت تتحــدث فيــه الطروحات عن 
ضرورة اســتعادة وقــت وتركيز الإنســان من التشــتت الناتج عن 

الاجتماعي. التواصل  وســائل 

التغريد بالصوت« قبل أن يفوت الفوت«!
مــع صعــود نجم »تويتــر« كان الاختصــار هو بطل هــذه القصة، 
أن تكتــب عبــارة موجزة عن موضــوع ما، أو تقرأ خبــراً موجزاً عن 
موضــوع آخر، هــذه الميزة بــدأت تتراجــع حينما أتــاح التطبيق 
للمغرديــن حروفاً أكثــر للكتابة، المغردون أنفســهم ابتكروا فيما 
بعد سلســلة التغريدات المتواصلة المعروفة بـ »ثريد«، بل إنهم 
درجــوا على أن يرفقوهــا بالجملة الشــهيرة »إذا ماكنت فاضي.. 
فضلهــا وارجــع لها بعديــن«، وهــي الجملة التي تكشــف على 
بســاطتها المــأزق الذي دخــل فيه التطبيــق الشــهير وهو أنه 
أصبــح يســتغرق وقتاً أطول مما يجب بالنســبة للمســتخدمين، 
فضــاً عــن أن قــراءة المحتــوى المطول هــي ليســت أفضل ما 

يمكــن للكثيريــن فعله ونحــن نتحدث عن عصر الســرعة.
يحــدث هــذا التراجع فــي »تويتر« مــع صعود تطبيــق »كلوب 
هــاوس« كمنصة تســتهلك جهــداً أقل مــن المســتخدم، فهو 
لــن يكــون مضطــراً للقــراءة أو الكتابــة، ولكنه سيســتمع فقط 
فــي أغلب الأحوال، وســيكون هذا الاســتماع متســقاً مــع أدائه 
للرياضة أو ممارســته لحياته اليومية، كما أن المســتخدم نفســه 
يســتطيع أن ينشــئ غرفة يتحدث فيها عن ما يشاء للمهتمين، 
فيســتطيع بذلك تقديم قــدر أكبر من المحتــوى مقارنة بما كان 
ســيكتبه، ودون أن يســتغرق ذلك وقتــاً طويلًا كوقــت الكتابة، 
بل أنه يســتطيع النقــاش الفوري مع الأشــخاص المعنيين، هذه 
المزايــا جميعها جعلــت »تويتر« يتحرك في مــارس 2021 ليعلن 
عــن إطــاق تجربــة مطابقــة للحــوارات الصوتية فــي »كلوب 
هــاوس« ولكن تمــت تســميتها »مســاحات«، بعد ذلك بشــهر 
فقــط تحدثــت بلومبيرج عــن أن تويتر قد خــاض محادثات مع 

مطوري »كلــوب هاوس« لشــراء التطبيق، ولكنها فشــلت.

الرمال المتحركة في الفضاء الرقمي
حتــى لــو نجحــت هــذه المفاوضــات فهي لــن تغيــر حقيقة 
واضحــة هــي أنــه »لا قواعد ثابتة فــي عصر الإعــام الرقمي«، 
فبجولــة ســريعة يمكننا أن نتأكــد أن الواقــع الافتراضي لا يوفر 
الأرضيــة الصلبة دائماً حتى حيــن يتعلق الأمر بأقدام الشــركات 
العملاقــة، فشــركة غوغل نفســها لم تنجــح في إعــادة إنتاج 
تجربــة فيس بــوك عبر تطبيقهــا »غوغل بلس«، فــي حين لم 
يكن مــارك زوكربيرغ وفريقه يتوقعــون أن النمط الاختزالي الذي 
قدمــه تويتر سيتســبب فــي هجــرة الملايين من مســتخدمي 
منصــة »فيــس بــوك«، ولا تتوقــف الأمثلــة عنــد حــد معين، 
فنجوميــة »زووم« مثلًا خــال جائحة كورونــا دفعت ب »فيس 

بــوك« و«غوغــل« لابتــكار نمــاذج مشــابهة، تمامــاً كمــا فعل 
»تويتــر« حيــن اســتلهم تجربة »كلــوب هاوس«، بــل إن صحف 
عالميــة تحدثت عــن أن »زووم« نفســه دخل في مــأزق تراجع 
الإقبــال عليــه نتيجــة لتعافــي العالم مــن الجائحــة والعودة 

الطبيعية. للحيــاة 
هــذه التجارب، لا تســتثني أحــداً، بما في ذلك »كلــوب هاوس« 
نفســه، فقــد مــر التطبيــق خــال أســابيع قليلة مــن بدايته 
بأزمــة حقيقيــة كانــت كفيلة بتغيير مســاره كليــاً، تمثلت في 
انتشــار أخبــار عن مشــكلات تتعلــق بحفاظه علــى خصوصية 
المســتخدمين، وقد عاودت هــذه الجدلية الظهــور أكثر من مرة، 
كان مــن أبرزهــا مــا نشــرته مواقع إخباريــة في أبريــل الماضي 
نقــاً عن تقرير ورد في موقع »ســايبر نيــوز« المختص بالتقنية، 
والذي أكد تســريب بيانــات قرابة 1.3 مليون مســتخدم للتطبيق 
فــي مواقع لقراصنــة الإنترنــت، كما أن هــذه الإشــكالية مثلت 
ســبباً كافيــاً للبعض لتجنــب الدخول إلى »كلوب هــاوس« فيما 
مثلــت كذلك جزءاً مهمــاً من مســوغات كونه تطبيقــاً لا يمكن 
اســتخدامه حتــى يومنــا هــذا فــي دول مثــل ســلطنة عمان 
والأردن والصيــن، ومشــكلة كهذه قد لا تعيق اســتمرارية »كلوب 
هاوس« واتســاع جماهيريته على الأرجح، ولكــن يمكن أن تكون 
بمثابــة عنصــر تفــوق لمنافســي التطبيــق الذين ســيقدمون 
ضمانــات الخصوصيــة اللازمــة وفــي مقدمتهم »تويتــر« الذي 
يمكنــه كذلــك الاعتمــاد على تطويــر التجربــة الصوتيــة التي 
يقدمهــا لقاعــدة مســتخدميه التــي تزيــد علــى 300 مليون 

مســتخدم نشــط حول العالم.
فــي جانب آخــر، لم يكــن تســرب البيانــات المشــكلة الوحيدة 
بالنســبة لمســتخدمي »كلوب هاوس« الذين عبّــر الكثير منهم 
عبر وســائل التواصل عن امتعاضهم من إســاءة اســتخدام حرية 
الطــرح خــال الحــوارات الصوتيــة، وذلك بعــد أن تكــررت عدة 
حالات مــن التجاوز غير المقبــول نتيجة اعتقاد المشــاركين بأن 
المنصة توفر حرية مطلقة على مســتوى الموضوعات وأســلوب 
مناقشــتها، في حين أعلن مســتخدمون توقفهم عن استخدام 
»كلــوب هــاوس« وطالــب آخرون بحجبــه في حال عــدم التزام 
مســتخدميه بــأي ضوابــط أخلاقيــة أو مواثيــق إعلاميــة، أو 
حتــى بقواعد منع الإســاءة التــي تطبقها منصــات أخرى على 
مســتخدميها بل وتربطها باســتمراريتهم فــي التطبيق، والتي 
أســهمت في الحد مــن المخالفــات والتجاوزات تجــاه الآخرين أو 

ومعتقداتهم. قيمهــم  تجاه 

المفاجآت في خدمة المتلقي
أخيــراً، لــو كان هــذا التقريــر يتحدث عن شــيء اســمه »كلوب 
هــاوس« قبل عاميــن فقط فربما ســيكون للأمر علاقــة بأندية 
كــرة القــدم أو نصائح حول بنــاء المنازل وليــس بتطبيق رقمي 
جديــد يتحدث فيــه الملايين في مئــات الآلاف مــن الغرف في 
هــذه اللحظة، وهــذه المفارقة تحديداً هي ما تجعلنا نستشــعر 
عنصــر المفاجأة فــي لعبة الإعــام ونلمس أن اتصالها المباشــر 
بثــورة التقنيــة والمعلومــات لا يثــري المحتوى فقط بــل ينوّع 
أدوات طرح هذا المحتوى، فالســاحة تتســع دائمــاً للاعبين جدد 
بمهــارات نوعية قادرة على جــذب الانتباه، والرابــح الأكبر دائماً، 

هو المشــاهد والقارئ والمســتمع.
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رياضة

أعلــن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الاثنين 20 ســبتمبر 
2021، عن تأجيل بطولــة »خليجي 25« إلى يناير 2023م. 

جاء ذلك في بيان مقتضب نُشــر عبر الحســاب الرســمي للاتحاد 
فــي »تويتر« قــال فيه: »قــرر الاجتمــاع الاســتثنائي للجمعية 
العموميــة لاتحــاد كأس الخليــج العربي تأجيــل بطولة خليجي 

25 إلى شــهر يناير من عــام 2023«.
ويأتــي تأجيــل بطولــة كأس الخليج )25( لكــرة القــدم، إلى ما 
بعــد كأس العالــم 2022، بدلًا مــن موعدها المحدد مســبقًا في 
24 ديســمبر 2021، والتــي كان مــن المقــرر إقامتها فــي مدينة 

العراقية. البصــرة 
واعتمــد المكتــب التنفيــذي لاتحــاد كأس الخليــج العربي لكرة 
القــدم خــال اجتماعه الاســتثنائي لائحة المســابقات، وناقش 
آخــر مســتجدات »خليجــي 25« واطلــع علــى تقاريــر لجنــة 
التفتيــش التــي زارت البصرة وملف ملاعب البطولة، ومقر ســكن 

المشــاركة. الوفود 
وتناقلت وســائل إعلام رياضية خليجية أن ســبب التأجيل يعود 
إلــى حاجــة البصرة إلــى مدة أطــول لإكمــال بعــض متطلبات 
الاســتضافة، إلــى جانب ضغــط الروزنامة للمنتخبــات الخليجية 
خــال الفتــرة المقبلة، من مشــاركات في التصفيات الآســيوية، 
وكأس العــرب، إضافة إلى الدوريات المحلية، ودوري أبطال آســيا.

وكان اختيــار اتحــاد كأس الخليــج العربي لتنظيــم البطولة في 
العــراق قد تــم في أبريــل 2021، وذلــك بعد انســحاب قطر من 
اســتضافتها، لتكون هــذه المــرة الثانية التي يســتضيف العراق 

فيهــا البطولة، وكانــت الأولى في عــام 1979.
ويأمــل العراقيون ألا تتعثر اســتضافتهم لبطولــة »خليجي 25« 
بعــد أن اختيــر بلدهم للاســتضافة فــي الأربع نســخ الماضية، 
إلا أن عوامــل عديــدة نقلت البطولة بســبب عــدم الجاهزية، أو 

إيقــاف النشــاط الدولي للعــراق من قبــل »فيفا«.
حقــق البطولــة فــي نســختها الأخيــر منتخــب كــرة القــدم 
البحرينــي فــي 2019، وتقــام البطولة كل عامين بإشــراف اتحاد 
كأس الخليــج العربــي والــذي يضم ثمــان منتخبــات تمثل دول 
مجلــس التعــاون الخليجي إضافــة لمنتخبــي العــراق واليمن.

بعد اجتماع استثنائي لاتحاد كأس الخليج العربي
تأجيل بطولة »خليجي 25« إلى ما بعد كأس العالم
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تأهلــت ثــاث منتخبات خليجيــة للجولة الثالثة مــن التصفيات 
المؤهلــة لنهائيــات كأس العالــم 2022، هي منتخبــات الإمارات 
والســعودية وعمــان، بينمــا غــادر المنافســة خــال الجولــة 
الثانية مــن التصفيات منتخبــي البحرين والكويــت، فيما يضمن 
المنتخــب القطــري مقعده فــي البطولة باعتبــاره ممثل الدولة 

. لمستضيفة ا
وقســمت المنتخبات المتأهلــة للجولة الثالثة فــي مجموعتين 
رئيســية، تتضمــن كل مجموعــة ســت منتخبات للعــب بنظام 

الذهــاب والإياب. 
وحتــى نهاية ســبتمبر 2021م لعبــت كل المنتخبــات مباراتين، 
حيــث يقع المنتخــب الإماراتي في المركز الثالــث من المجموعة 
)A(، والتــي تتضمــن منتخبــات إيــران وكوريا الجنوبية وســوريا 

ولبنــان والعراق.
ولعــب المنتخب الإماراتــي مباراتين تعادل في الأولى ســلبيًا مع 
المنتخــب اللبناني بــا أهداف، ومــع المنتخب الســوري بهدف 
لــكلٍ منهما ليحقــق نقطتيــن في رصيــده، ويتبقى لــه ثمان 

لقاءات.

 ،)B( ويأتي المنتخب الســعودي في المركــز الثاني من المجموعة
والتــي يرافقــه فيها منتخب عمــان في المركز الرابــع، وتتضمن 

المجموعة منتخبات أســتراليا واليابــان وفيتنام والصين.
وحصــد المنتخب الســعودي )6( نقــاط بعد فوزه فــي مباراتين، 
حيــث تغلب على منتخــب فيتنام بثلاثة أهــداف مقابل هدف، 
وعلــى شــقيقه العمانــي بهدف مقابــل لا شــيء، بينما حقق 

منتخــب عمــان )3( نقاط بعد فــوزه على نظيــره الياباني. 
وتســتمر منافســات الجولــة الحالية حتــى نهاية مــارس 2022، 
وتأمل جماهير كــرة القدم الخليجية أن تحــرز منتخباتها التفوق 

الــذي يؤهلها للمشــاركة في الحــدث الكــروي العالمي الأبرز. 
يأمــل الإماراتيون التأهــل للمرة الثانية في تاريــخ منتخبهم بعد 

مشــاركته الوحيدة في نهائيات كأس العالم فــي إيطاليا 1990.
فيمــا يســعى المنتخب الســعودي للحضور للمرة السادســة في 
تاريخه، حيث ســبق له المنافســة في خمس نســخ من البطولة 

منــذ 1994، وكان آخرها في مونديال روســيا 2018. 
أمــا المنتخــب العمانــي فيطمــح لتســجيل حضــوره الأول في 

العالمي. المونديــال 

الإمارات والسعودية وعمان للجولة الثالثة
منتخبات كرة القدم الخليجية في تصفيات 

كأس العالم 2022
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مجرّي بن مبارك القحطاني

الأخيرة
يقــال فــي السياســة »هناك سياســة معلنة وهنــاك سياســة حقيقيــة«، ومن يهتم 

بدهاليز السياســة يعــرف أبعادها وتشــعباتها والفــرق بينهما..
في الإعلام هناك أهداف وانعكاســات لهذه السياســات المعلنــة والحقيقية، فالإعلام لا 

حريــة مطلقة فيــه، بل له ألف هدف وصــورة ووجه..
وكما أن للتحليل السياســي محــددات ومعطيات وربط بين الأحــداث، فإن للإعلام عدة 

واتجاهات.. وزوايا  خيارات 
التقاطعــات بيــن السياســة والإعلام تمثلت بشــكل جلي خلال ما حدث فــي العاصمة 
الأفغانيــة كابــول من انســحاب القــوات الأمريكية، الذي وصــف بالحــدث التاريخي، وما 
تبعــه من اكتســاح وســيطرة حركة طالبــان على الأقاليــم والمدن الأفغانية بســهولة 
ودون مقاومــة، وما تلاه من مشــاهد فوضوية وإنســانية مؤلمة وصف بالهــروب الكبير 

مــن مواجهة المســتقبل في بلد عُــرف بالتناقضــات والتنازعات وتعــدد الزعامات.. 
المشــاهد التي نقلها الإعلام كانــت متناقضة كما هي المواقف السياســية المعلنة بأن 
تحديــد العلاقات والخطــوات القادمة ســتقرر بناء علــى أفعال حكومة طالبــان، وكأن 
الذاكرة نســيت أشــهرًا من اللقاءات المباشــرة خلف الأبواب المغلقة لتحديد المســتقبل 

الأهداف. ورسم 
فالجانــب الإعلامــي عكس اهتمــام كل طــرف، فهناك من ركــز على الفوضــى وتعلُّق 
الهاربيــن بعجلات الطائرات وتســلُّق أســوار مطــار كابول، والانســحاب العســكري بعد 
ســنوات طويلة من الحــروب وإنفاق مئات المليــارات من الدولارات، والدهشــة من حجم 
ونوعيــة الأســلحة المبقاة في مخازنها، وإجــاء الآلاف عبر وفي عدة بلــدان من العالم..

وفــي الجانــب الآخر كانــت هنــاك اهتمامــات إعلامية هدفها تحســين الصــورة ونقل 
الاحتفــالات فــي الشــوارع والزوايــا المحــددة والتركيــز على وجــوه النســاء الأفغانيات 
وكأنهــن فــي طرق باريس أو شــوارع نيويــورك، بينما المشــهد الحقيقــي مختلف عن 
ســاحة العــرض، وكأنهــا إعــادة تســويق وتأهيل بالرغــم مــن أن التفاصيل مرســومة 

محددة.. والأهــداف 
لكــي نفهــم علينا الإيمان بأن السياســة هــي فن الممكــن، وأن الإعلام مــرآة للمواقف 

والمصالــح، وانعكاس للسياســة، أيًّــا كان نوعها الحقيقــي أو المعلن..
لا شــيء يدوم علــى حال، ولا شــك أن أفغانســتان منطقة مهمــة جغرافيًّا وسياســيًّا 

واقتصاديًّا، وســاحة متقدمــة لصراعات قــوى العالم.. 
وقــد يكــون من أبــرز تفاعلاتهــا أن إبقاء عدم الاســتقرار علــى حدودك يشــكّل تحديًّا 

مســتمرًا ومتجددًا، واســتنزافًا مؤثرًا فــي معادلات القــوة والنفوذ..
تلخيصًا للمشهد السياسي والإعلامي هناك مثل منقول أعجبني يقول: 

»الإنسان لا يعبر النهر بزورقين«..
والأكثــر دقّة ما قاله الفنان الكبير يوســف وهبي: »وما الدنيا إلا مســرحٌ كبير«، والســتارة 

لم تســدل حتى الآن.. بل قد يكون المســرح دون ستارة!!

»الهروب الكبير« بين السياسة والإعلام 
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